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سياسة

تونس... 
المنعرج الخطير

القصف لن ينجح 
في إجبار السوريين 
على قبول أي حل 

يبُقي الأسد

للحديث تتمة...

ردّ إسرائيلي رمزي 
في غزة

»سام 7« 
سلاح جديد

بدا الاحتلال الإسرائيلي مربكاً بعد سقوط صاروخين قبالة سواحل تل أبيب، السبت، مع ضغوط وتحريض للرد، ليلجأ 
إلى قصف محدود على غزة، فجر الأحد، بدا رمزياً وباهتاً، فيما كانت المقاومة توجه رسالة تحذير واضحة 

بإدخال سلاح جديد إلى المعركة

غزة ـ ضياء خليل
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

على الرغم من التحريض الإعلامي 
قبل  من  الكبير  والوعيد  والتهديد 
الاحـــتـــلال، بــعــد ســقــوط صــاروخــن 
ــزة، الـــســـبـــت، فـــي الــبــحــر قــبــالــة  ــ أطــلــقــا مـــن غـ
الــرد الإسرائيلي في  سواحل تل أبيب، جــاء 
ليترجم  الــرمــزي،  إلــى  وأقـــرب  باهتاً  القطاع 
تـــخـــوفـــاً إســـرائـــيـــلـــيـــاً مــــن تــصــعــيــد كــبــيــر قــد 
يجر إلــى حــرب جــديــدة. ومقابل هــذا التردد 
الإسرائيلي، لفت إدخال المقاومة الفلسطينية، 
وتحديداً حركة »حماس«، سلاحاً جديداً إلى 

ساحة المعركة، مع استخدام صاروخن من 
نوع »سام 7« المضاد للطيران، للمرة الأولى، 

وفق المعلومات المتوفرة.
وفــجــر أمــس الأحـــد، قصفت طــائــرات حربية 
التابع  التدريبي  القادسية  موقع  ومروحية 

العسكرية لحركة  الــذراع  القسام«،  »كتائب  لـ
»حـــمـــاس«، فــي مــديــنــة خـــان يــونــس جنوبي 
الاحــتــلال  فيما قصفت مدفعية  غـــزة،  قــطــاع 
القطاع.  للمقاومة شمالي  ثلاث نقاط رصد 
ت الطائرات الحربية والمروحية ثماني 

ّ
وشن

غارات على موقع القادسية، ما أحدث دماراً 
في الموقع المستهدف، واستهدفت ثلاث نقاط 
رصد المقاومة بالمدفعية الثقيلة، ما أدى إلى 
تدميرها، من دون وقوع أي إصابات بشرية. 
وفــي الشكل الــعــام لــلــعــدوان، جــاء »أضعف« 
من ذي قبل، والرد أكثر بهتة من التهديدات 

الإسرائيلية التي كانت تلوّح برد قاسٍ.
وحاول متحدث عسكري إسرائيلي تضخيم 
 الــواقــع على الأرض ينفي ذلــك، إذ 

ّ
الــرد، لكن

ت 
ّ
 طـــائـــرات ومــروحــيــات حــربــيــة شن

ّ
قـــال إن

غـــــارات جــويــة عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الأهــــداف 
الصاروخية  الــقــذائــف  لإنــتــاج  داخـــل مجمع 
ــان يــــونــــس، فــيــمــا  ــ »حــــمــــاس« فــــي خـ يــتــبــع لـــــ
»حماس«  لـ مواقع  دبــابــات عسكرية  قصفت 
على الحدود مع قطاع غزة. وأعــاد المتحدث 
 مــــــرة، تــحــمــيــل حــركــة 

ّ
ــكـــري، كـــمـــا كـــــل ــسـ ــعـ الـ

»حماس« مسؤولية ما يجري في قطاع غزة 
وتداعيات الأعمال المنطلقة من القطاع.

الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  قــال  جهته،  مــن 
ــة  ــكـــومـ ــت، خــــــــلال جـــلـــســـة الـــحـ ــنــ ــيــ نــــفــــتــــالــــي بــ
الأسبوعية أمس، إن »سلاح الجو الإسرائيلي 
أهــداف في مجمع لإنتاج  استهدف مجموعة 
القذائف الصاروخية لحركة حماس في خان 

يــونــس، كما اســتــهــدف مــواقــع رصــد لحماس 
عـــلـــى حـــــــدود غــــــــزة«. وأضـــــــــاف: »كـــــل قــصــص 
ــبــــرق والــــرعــــد الـــتـــي تـــتـــحـــدث عــنــهــا  ــرب الــ ــ ضـ
حماس والتي تتكرر كل شتاء، لم تعد مقبولة 
ــيـــوم، فــمــن يـــوجّـــه صــواريــخــه بــاتــجــاه  بــعــد الـ
إســرائــيــل ســيــتــحــمّــل المـــســـؤولـــيـــة«، وذلــــك رداً 
الــلــذيــن سقطا،  على الإعـــلان أن الــصــاروخــن 
الــســبــت، قــبــالــة ســـواحـــل تـــل أبــيــب خــرجــا من 
فــنــي. مــن جهته، نقل موقع  غــزة نتيجة خلل 
»يديعوت أحرونوت« عن مصادر في الجيش 
الإسرائيلية، قولها إن جيش الاحتلال اكتفى 
»حـــمـــاس« بــأن  بــــرد مـــحـــدود لــنــقــل رســـالـــة لــــ

ــيـــل تــفــضــل إنـــهـــاء هــــذا الـــحـــدث وعـــدم  ــرائـ إسـ
ــردّ الإســرائــيــلــي، نشطت  ــ الــتــصــعــيــد. وقــبــل الـ
الوساطة المصرية والأممية في تخفيف حدة 
التوتر، وظهر أن هذه الاتصالات نجحت في 
خصوصاً  التوتر،  من  المزيد  المنطقة  تجنيب 
بــعــد أن هــــددت الــفــصــائــل، وحــركــة »حــمــاس« 
تحديداً، بالرد على أي عــدوان »خــارج قواعد 
الاشــتــبــاك«، وفــق مــصــادر »الــعــربــي الجديد«. 
»الـــعـــربـــي  ــادر فــــي الـــفـــصـــائـــل لــــ وذكـــــــرت مــــصــ
الـــجـــديـــد« أن الــوســيــطــن المـــصـــري والأمـــمـــي 
لإسرائيل،  التهديدات  حــدة  »تخفيض«  طلبا 
وأن ذلـــك يــســاعــد فــي ضــبــط الأوضـــــاع ومنع 

التوتر والتصعيد ويمنع الذهاب إلى معركة 
جديدة. وتعهد الوسطاء، وفق المصادر، بحل 
ــزة، والــســعــي لإنــهــاء  ــ الأزمــــــات الــعــالــقــة فـــي غـ
قضية الأســيــر المــضــرب عــن الــطــعــام منذ 139 
يــومــاً هــشــام أبـــو هــــواش، الـــذي هـــددت حركة 
ــاد الإســــلامــــي« بـــالـــرد عــلــى المــمــاطــلــة  ــهـ »الـــجـ
ــة فـــــي الافـــــــــــراج عــــنــــه. ويـــعـــكـــس  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
العدوان الإسرائيلي والقصف الذي استهدف 
»العقلية  الفلسطينية  المقاومة  مواقع  بعض 
الإجرامية للعدو الصهيوني«، وفق المتحدث 
القانوع،  اللطيف  باسم حركة »حماس« عبد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن المــقــاومــة  الــــذي أكــــدّ لـــ

ــــل عــــــــــدوان، وحـــمـــايـــة  ــرد عـــلـــى كـ ــلــ ــرة لــ ــ ــــاضـ حـ
القانوع  وقــال  ومقدراته.  الفلسطيني  الشعب 
بــواجــبــهــا لحماية شعبها  تــقــوم  المــقــاومــة  إن 
ومـــقـــدراتـــهـــا، ولا يــمــكــن أن تــســمــح لــلاحــتــلال 
بالتغول على الفلسطينين وتثبيت معادلات 
الــعــدوان   الاحــتــلال مسؤولية 

ً
جــديــدة، محملا

وما يترتب عليه.
انتهاء  من  دقائق  بعد  كــان  المفاجئ   

ّ
أن غير 

»الأقصى«  قناة  أعلنت  إذ  الإسرائيلي،  الــرد 
لـــحـــركـــة »حــــــمــــــاس«، أن وحــــــدات  الـــتـــابـــعـــة 
الدفاع الجوي للمقاومة استهدفت الطيران 
المــروحــي الإســرائــيــلــي بــصــاروخــن مــن نوع 

»سام 7« المضاد للطيران غربي مدينة غزة، 
فـــي تـــمـــام الـــســـاعـــة 12:26 فـــجـــراً بــالــتــوقــيــت 
ــرة الأولــــــى  ــمـ ــلـ ــلــــي. ودخـــــــل »ســـــــام 7« لـ المــــحــ
الــخــدمــة الــعــســكــريــة لـــدى فــصــائــل المــقــاومــة، 
ويبدو أن مطلقيه من »كتائب القسام«، وقد 
ــاروخ المــحــمــول عــلــى الــكــتــف بعد  ظــهــر الـــصـ
عدوان عام 2012 في أكثر من عرض عسكري 
للكتائب في قطاع غزة، لكنه لم يستخدم إلا 

فجر الأحد، وفق المعلومات المتوفرة.
وقـــــــــال الــــكــــاتــــب مـــصـــطـــفـــى الـــــــصـــــــواف، فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الاحــتــلال  تــصــريــح لـــ
يـــــدرك جـــيـــداً أن تـــهـــديـــدات المـــقـــاومـــة ليست 
من فــراغ، واستخدام »ســام 7« في التصدي 
الرسالة  إلــى  واقــعــاً، إضافة  للعدوان أصبح 
العدوان، والتي قامت خلالها  الثانية خلال 
بــإطــلاق صــواريــخ تجريبية تجاه  المــقــاومــة 
البحر تحمل رسالة للاحتلال بأن التصعيد 
الــعــدوان. ولفت  يتوقف  لــم  إن  أكبر  سيكون 
ــردداً  ــتــ الـــــصـــــواف إلــــــى أن الاحـــــتـــــلال بــــــدا مــ
ــرار الــــرد  ــ ــذ قــ ــ ومـــرتـــبـــكـــاً قـــبـــل الـــــعـــــدوان، وأخــ
عــلــى صـــاروخـــي تـــل أبــيــب ســـاعـــات طــويــلــة، 
فـــالاحـــتـــلال يـــريـــد الــــــرد عـــلـــى الـــصـــاروخـــن 
يـــريـــد أن تــتــدهــور  الـــوقـــت لا  لــكــنــه فـــي ذات 
الأوضاع نتيجة هذا الرد، وقد شاهد قدرات 
المقاومة في الحرب الأخيرة قبل ستة أشهر. 
واستخدام »سام 7« أيضاً استعراض للقوة 
ــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ورســـائـــل  مـــن قــبــل المـ
للاحتلال بأن أي عدوان مستقبلي سيواجه 
بالمزيد من القدرات لدى المقاومة، وأن ما بعد 
)في مايو/ القدس«  الأخيرة »سيف  الحرب 
أيار الماضي( ليس كما قبلها، وفق الصواف.
ــاق، قــــــال الـــخـــبـــيـــر فــــي الــــشــــؤون  ــيــ ــســ وفــــــي الــ
»العربي الجديد«،  الإسرائيلية، حسن لافي، لـ
ــا عــلــى  ــ ــانـــت إربــــاكــــاً فــــي ردهــ إن إســـرائـــيـــل عـ
إطـــــلاق الـــصـــاروخـــن تـــجـــاه بــحــر تـــل أبــيــب، 
وإن الأمـــــر كــشــف عـــن إشــكــالــيــة كـــبـــرى لــدى 
الإسرائيلي،  والعسكري  السياسي  المستوى 
ــة على  ــقـ ــوافـ وإنـــهـــمـــا بـــاتـــا أمـــــام مــعــضــلــة »المـ
معادلة الخطأ وقصف فلسطن المحتلة«، أما 
المعضلة الثانية فتتمحور حول ما إذا »أدى 
إلــى مواجهة كبرى مع  رد غير محسوب  أي 
غير  الإسرائيلية  الداخلية  الجبهة   

ّ
لأن غــزة« 

جاهزة لهذا الاحتمال. وأشار إلى أن إسرائيل 
غير جاهزة للذهاب إلى معركة كبرى جديدة 
 الأجــــواء 

ّ
 لافـــي لــفــت إلـــى أن

ّ
ــزة. غــيــر أن مـــع غــ

تبقى مشحونة في ظل أزمة الأسير المضرب 
عن الطعام هشام أبــو هــواش، خصوصاً في 
ــرار المــقــاومــة بــكــامــل قـــواهـــا العسكرية  ظـــل قــ
والسياسية بالرد في حال جرى أي مكروه له، 
 هناك فرصة أفضل الآن للوسطاء 

ّ
معتبراً أن

ــتــــلال لتنفيذ  لــلــتــحــرك والـــضـــغـــط عــلــى الاحــ
التفاهمات السابقة حول غزة.

د قتل المدنيين قصف إدلب: تعمُّ
أمين العاصي

ـــف الــطــيــران 
ّ
ــــول الـــعـــام الـــجـــديـــد، كـــث مـــع دخـ

ــة،  ــمــــال غــــربــــي ســــوريــ الـــــروســـــي قـــصـــفـــه شــ
ـــن قــبــل  ــع قـــصـــف مـــدفـــعـــي مــ ــ ــوازي مـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــاول مــنــاطــق في  ــوات الــنــظــام الـــســـوري طــ قــ
ــــى أن  ــــف إدلــــــب الـــجـــنـــوبـــي، مــــا يــشــيــر إلـ ريـ
القوات،  بــارزاً لهذه  تــزال هدفاً  المحافظة لا 
وأن الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة مـــن مـــســـار أســتــانــة 
لــم تــثــبّــت وقــفــاً جــديــاً لإطــــلاق الـــنـــار. وذكــر 
الطائرات  أن  محليون  إعلاميون  ناشطون 
الــحــربــيــة الـــروســـيـــة قــصــفــت، صــبــاح أمــس 
الأحد، محيط بلدة مصيبن في ريف إدلب 
الفراغية  بالصواريخ  مستهدفة  الجنوبي، 
بــالــقــرب مــن مدينة  منطقة جــبــل الأربـــعـــن 
ــا فــــي ذات الــــريــــف، بـــــمـــــوازاة قــصــف  ــحــ أريــ
النظام على محيط  قــوات  قبل  مــن  مدفعي 
بــلــدة فــلــيــفــل. وفــــي الـــســـيـــاق، طــــاول قصف 
أمــس، محيط  الروسية،  الحربية  الطائرات 
مدينة إدلب. وكانت امرأة وثلاثة أطفال قد 

في مارس/ آذار من عام 2020، والذي لا يزال 
الشمال  في  العسكرية  بالمعادلات  متحكماً 
الغربي من سورية. وعلى الرغم من هشاشة 
هــذا الاتــفــاق، خصوصاً لجهة وقــف إطــلاق 
الـــنـــار، إلا أن الــجــانــبــن الـــروســـي والــتــركــي 
حريصان حتى اللحظة على بقائه، خشية 
إلــى مــواجــهــات عسكرية مفتوحة  الانــــزلاق 
عــــلــــى كـــــل الاحـــــتـــــمـــــالات يـــصـــعـــب الــتــحــكــم 

بمآلاتها.
وعـــن ذلــــك، قـــال المــحــلــل الــعــســكــري العميد 

طفل سوري 
في أحد 
مخيمات إدلب 
)محمد سعيد/
الأناضول(

وليد التليلي

دخلت تونس عامها الجديد بحادثة 
غير مسبوقة لا تبشر بأي خير، بل 

تنبئ بأيام حالكة، ظن التونسيون 
أنها انتهت منذ أكثر من عشر 

سنوات مع سقوط الديكتاتورية، 
خصوصاً بعودة الاختطاف 

القسري المباشر في وسط الشارع 
وفي وضح النهار وأمام أنظار 

العائلة والجيران. هذا ما حصل 
مع القيادي في حركة »النهضة«، 

نور الدين البحيري، المحامي ووزير 
العدل الأسبق ونائب رئيس أكبر 

حركة سياسية في البلاد، فماذا عن 
طف 

ُ
المواطن المعارض العادي؟ اخت

البحيري ولا أحد يعلم أين هو وما 
هو وضعه الصحي، باستثناء زيارة 
غامضة لعميد المحامين في ظروف 
طف 

ُ
غريبة. ولا أحد يعرف لماذا اخت

بتلك الطريقة وما هي التهم الموجهة 
إليه، باستثناء بيان لوزارة الداخلية 

يشير إلى الأمن العام، على الرغم 
من أنه كان يمكن أن توجّه إليه التهم 
بطريقة عادية، مثلما يحصل يومياً 

مع غيره من المتهمين ودعوته للمثول 
أمام القضاء. وإذا افترضنا أنه 

سيرفض، حينها يمكن لقوة الدولة 
أن تتدخل، وبما يتيحه لها القانون.

ولكن ما حصل مع البحيري لم يكن 
بريئاً، ولم يكن القصد منه محاكمة 

مسؤول بطريقة عادية عن تهم 
وُجّهت وتوجه لمعارضين يومياً، 

وإنما كانت رسائله مختلفة وغايته 
إحداث تغيير في موازين القوى الذي 

بدأ يميل نحو تصاعد المعارضة.
وأياً تكن الأسباب والدوافع 

والتحليلات، فإن ما حصل مع 
البحيري يؤشر على دخول البلاد 
منعرجاً خطيراً للغاية تستعرض 

فيه الدولة قوتها وترهب به 
معارضيها. ولكن ردود الفعل بيّنت 

بوضوح أن هذا لم يفلح، وانقلبت 
العملية على أصحابها بعدما زاد 
المعارضون تأكداً من أن الجميع 

مستهدف، ولكنها مسألة وقت لا 
أكثر، ويبدو أن محاولة استمالة 

البعض منهم بضرب قيادات 
»النهضة« لم تنجح بالبحيري.

ارتكب الرئيس قيس سعيّد 
ومساندوه خطأ استراتيجياً فادحاً 

بهذا القرار، لأنهم عادوا بالمعركة 
إلى ذكريات هجرها التونسيون ولا 

رها، وقضوا سنوات في 
ّ
يريدون تذك

محاولة نسيانها، بينما لم يبرأ منها 
كثيرون إلى اليوم، ولا تزال جروحهم 

تنزف.
وعلى الرغم من الخلافات، فإن 

أصوات أغلب الديمقراطيين كانت 
واضحة في الرد على هذا التطور 

الخطير، بينما لا يزال هناك 
مترددون يحسبونها بالقلم 

والممحاة، ولكن التونسيين لن 
يقبلوا العودة إلى ما قبل زمن 

الحرية، فقد دفعوا في سبيل ذلك 
شهداء ومناضلين، وما يخوضه 

مناضلو »مواطنون ضد الانقلاب« 
من إضراب جوع يؤكد أن بعض 

التونسيين مستعدون لدفع حياتهم 
من أجل الحرية.

■ الحدث

مصطفى الفرحات، في حديث مع »العربي 
لــم ينقطع  الــروســي  الــجــديــد«، إن »القصف 
على شمال غربي ســوريــة طيلة ســنــوات«، 
مضيفاً أن »الــهــدف الــروســي هــو إخــضــاع 
محافظة إدلب«. ورأى الفرحات أن القصف 
الروسي »لا يحمل دلالات سياسية كبيرة«، 
الـــروســـي عــن مكافحة  مــضــيــفــاً أن »الـــكـــلام 
ــة، فـــلـــم نــلــحــظ  ــن الــــصــــحــ ــ  الإرهــــــــــاب عـــــــارٍ مـ
اســــتــــهــــدفــــت  الـــــــروســـــــيـــــــة  المـــــــقـــــــاتـــــــلات   أن 
مواقع لهيئة تحرير الشام )جبهة النصرة 
ــة. الــــروس  ســابــقــاً( فـــي شــمــال غــــرب ســـوريـ
للضغط  قصفهم  فــي  المدنين  يستهدفون 
عليهم«. واعتبر أن »الروس يتخبطون في 
وسيلة  لديهم  وليست  الــســوري،  المستنقع 
الــســوريــن إلا بــالــقــوة«، مضيفاً:  لإخــضــاع 
»موسكو تــدرك أن هــذا القصف عبثي وأن 
الحل في سورية سياسي يقوم على خروج 
بشار الأسد من السلطة. يجب على الروس 
إنــجــاز حــل ســيــاســي فــي ســـوريـــة، لأن هــذا 
الــقــصــف لـــن يــنــجــح فـــي إجـــبـــار الــســوريــن 
على قبول أي حل يُبقي الأسد في المعادلة 

السياسية«.
وتسيطر فصائل المعارضة و»هيئة تحرير 
الــشــام« على جــزء كبير من محافظة إدلــب، 
منها بلدات ومدن جنوب الطريق الدولي »أم 
4«، الذي يسعى الروس جاهدين للسيطرة 
النظام  اقتصاد  لإنعاش  محاولة  في  عليه 
التي  الــزاويــة،  جبل  منطقة  وتعد  المتهالك. 
أكثر من 30 بلدة وقــريــة، هدفاً دائماً  تضم 
لقوات النظام، فمن دون السيطرة على هذه 
الدولي  بالطريق  التحكم  يمكن  لا  المنطقة، 
قــد استعادت  النظام  قــوات  »أم 4«. وكــانــت 
»أم  الــدولــي  الطريق  على  الكاملة  السيطرة 

5« )طريق حلب ـ دمشق( مطلع عام 2020.
واستقرت خريطة السيطرة على هذا الشكل 
قــــوات  ــردت  ــ ــ طـ أن  بـــعـــد   ،2020 ــارس  ــ ــ مـ فــــي 
النظام، تحت غطاء جوي روسي، الفصائل 
مــن ريـــف حــمــاة الــشــمــالــي، ومـــن ريـــف حلب 
الجنوبي الغربي، ومن أغلب الريف الشرقي 
ــــف الـــجـــنـــوبـــي.  ــريـ ــ ــن الـ ــ ــنــــاطــــق مـ لإدلــــــــب ومــ
وتهجر ملاين السورين بسبب العمليات 
العسكرية أواخر عام 2019 وفي الربع الأول 
مــن عــام 2020، إذ تــحــوًل القسم الأكــبــر من 
مدن كاملة، ومنها معرة النعمان وسراقب 
وخـــان شــيــخــون، إلــى دمـــار بسبب القصف 
الجوي والمدفعي. ولم تنته قوات النظام من 
عمليات »تعفيش« واسعة النطاق في هذه 
المدن بعد، وفق مصادر محلية تؤكد أن هذه 

القوات »عفشت كل شيء في هذه المدن«.

هنية  إسماعيل  »حــمــاس«،  لحركة  السياسي  المكتب  رئيس   أكــد 
إنجاز  على  الإسرائيلي  الاحتلال  »إجبار«  على  حركته  قدرة  )الصورة(، 
ــادل الأســـــرى مع  ــب ــت صــفــقــة ل
حديث  في  هنية  وقال  الحركة. 
الأحد:  أمس  بث  »الجزيرة«،  لقناة 
صفقة  على  إســرائــيــل  »سنجبر 
فروّا  أسرى  بينهم  الأســرى  لتبادل 
)الإسرائيلي(.  جلبوع«  سجن  من 
أســرى،   4 »لدينا  هنية:  وأضـــاف 
وإذا لم تقتنع إسرائيل سنزيد غلتنا 
من  مكان«،  كل  في  أذرعنا  عبر 

دون مزيد من التفاصيل.

هنية: سنجبرهم على إطلاق الأسرى

من القصف 
على غزة 

  شرق)أشرف عمرا/الأناضول(
      غرب

العراق: تأكيد التعاون 
مع التحالف الدولي

العمليات  قيادة  باسم  المتحدث  أكد 
المــشــتــركــة الــعــراقــيــة، الـــلـــواء تحسن 
 »ثــقــة 

ّ
ــفـــاجـــي، أمـــــس الأحـــــــد، أن الـــخـ

العراقية  القوات  الحكومة عالية في 
الــتــي تسلمت المــعــســكــرات مــن قــوات 
ــراً، فــي  ــيــ الـــتـــحـــالـــف الـــــــدولـــــــي«. مــــشــ
الرسمية،  »الــعــراقــيــة«  لقناة  حــديــثٍ 
إلــى دعم  أن »قــواتــنــا ليست بحاجة 
بري قتالي دولــي، بل تحتاج للدعم 
فــي مــجــال الاســتــطــلاع والمــعــلــومــات 
الاســتــخــبــاريــة«. وأضــــاف »الــحــاجــة 
لــطــيــران الــتــحــالــف ســتــكــون عــنــد أي 
ضـــــرورة تــحــتــاج لـــقـــدرات أعـــلـــى من 

قدراتنا«.
)العربي الجديد(

سورية وليبيا 
بين أردوغان وبوتين

بــحــث الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغــــــــــــــــان مــــــع نــــظــــيــــره الـــــروســـــي 
ــــن، أمـــــــس الأحـــــــد،  ــوتــ ــ ــر بــ ــيــ ــمــ فــــلاديــ
العلاقات الثنائية وعددا من الملفات 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة ذات الاهــتــمــام 
المــــشــــتــــرك. وذكـــــــــرت رئـــــاســـــة دائــــــرة 
الاتـــصـــال فـــي الــرئــاســة الــتــركــيــة في 
 »الطرفن تناولا في اتصال 

ّ
بيان، أن

اتخاذها  الــواجــب  الخطوات  هاتفي 
لــتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات بــــن الـــبـــلـــديـــن«. 
بحثا  الزعيمن  أن  الــبــيــان  وأضـــاف 
آخر المستجدات الإقليمية والدولية، 
في مقدمتها سورية وليبيا ومنطقة 

القوقاز.
)الأناضول(

إيران: وفاة معارض
في السجن

أعلنت منظمة »حــقــوق الإنــســان في 
ــد،  ــ ــة، أمـــــس الأحـ ــيــ ــرانــ الأحـــــــــواز« الإيــ
وفاة المعارض السياسي عادل كيان 
بــور، المــضــرب عــن الطعام فــي سجن 
ــــرت المــنــظــمــة  بــمــديــنــة الأحـــــــواز. وذكــ
 كــيــان بـــور تـــوفـــي، أول 

ّ
فـــي بــيــان أن

مــن أمــس السبت، فــي سجن شيبان 
بــمــديــنــة الأحـــــــواز، بــعــد أســـبـــوع من 
إعلان إضرابه عن الطعام احتجاجاً 
على »حرمانه من حقه في محاكمة 

عادلة، وظروف السجن«.
)الأناضول(

تلوا وأصيب خمسة آخرون جراء القصف 
ُ
ق

الجوي الروسي على منطقة النهر الأبيض، 
ــي ريـــــف إدلــــب  ــغـــور فــ ــشـ ــي ريـــــف جـــســـر الـ فــ

الغربي.
ــأتــــي الــتــصــعــيــد الــــروســــي فــــي الــشــمــال  ويــ
الــغــربــي مـــن ســـوريـــة بــعــد أيــــام قــلــيــلــة على 
التفاوضي  أستانة  مسار  من  الـــ17  الجولة 
حــــول الــقــضــيــة الـــســـوريـــة، الــتــي عُـــقـــدت في 
ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما يؤكد أن 
الضامن  الثلاثي  بن  المسار  هــذا  تفاهمات 
ــران(، هشة ولا تؤسس  )تــركــيــا، روســيــا، إيــ

لحالة استقرار أمني في محافظة إدلب.
ى 

ّ
وتشير المعطيات الميدانية إلى أن ما تبق

مــن مــحــافــظــة إدلــــب خــــارج ســيــطــرة الــنــظــام 
ما يــزال هدفاً للجانب الــروســي، خصوصاً 
البلدات التي تقع جنوب الطريق الدولي »أم 
ـ الــلاذقــيــة(. وفشل الــروس  4« )طريق حلب 
والأتراك في استعادة الحركة التجارية على 
هــذا الــطــريــق، على الــرغــم مــن إبــرامــهــم أكثر 
من اتفاق حول ذلــك، آخرها اتفاق موسكو 
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البرلمان يوافق على إضافة »الأردنيات« للدستور

ليبيا: 10 أيام لخريطة طريق انتخابية

45
سياسة

  شرق
      غرب

عمّان ـ أنور الزيادات

وافـــــــــق مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الأردنــــــــــــــي، أمــــس 
الثلثن،  عــن  زادت  حضور  بأغلبية  الأحـــد، 
عــلــى إضــافــة كلمة »الأردنـــيـــات« إلـــى المـــادة 
الدستور  مــن  الثاني  الفصل  مــن  الــســادســة 
الأردني، وهو تعديل كان أثار جدلًا واسعاً 
ــــل المــجــلــس، واعـــتـــبـــره بــعــض أعــضــائــه  داخـ
ــه مـــــفـــــروض بــضــغــط  ــ ــأنـ ــ ــــن لـــــــه، بـ ــــضـ ــرافـ ــ الـ
خارجي. وخلال جلسة أمس التي خصّصت 
ــنــــاف الــــنــــقــــاش حـــــــول الـــتـــعـــديـــلات  ــئــ ــتــ لاســ
الــدســتــوريــة المــقــتــرحــة مــن الــحــكــومــة، وافــق 
94 نــائــبــاً عــلــى إضـــافـــة كــلــمــة »الأردنــــيــــات« 
إلى المادة، وخالف الإضافة 26 نائباً، وذلك 
مــن أصـــل 120 حــضــروا الجلسة وشــاركــوا 

طرابلس ـ أسامة علي

بـــــدأت الــلــجــنــة الــنــيــابــيــة فـــي لــيــبــيــا بـــإعـــداد 
المــقــبــلــة أعــمــالــهــا،  الــطــريــق للمرحلة  خــريــطــة 
أول من أمس السبت، بالتواصل مع الأطراف 
البلاد، لوضع تصوّر  الفاعلة في  السياسية 
المقبلة،  للمرحلة  البناء عليه  يُمكن  سياسي 
وســـط تــحــالــفــات ســيــاســيــة جــديــدة أفــرزتــهــا 
حالة التعثر، ثم الفشل الذي واجهته العملية 
تبدأ  أن  المفترض  مــن  كــان  التي  الانتخابية، 
في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وأفاد 
ــــواب مــحــمــد ســعــيــد فــي  ــنـ ــ عـــضـــو مــجــلــس الـ
حــديــثٍ مــع »العربي الــجــديــد«، بــأن اللقاءات 
بــــدأت بــالــفــعــل مـــن خــــلال اتـــصـــالات أجــرتــهــا 
اللجنة مع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة، 
وأعضاء من المجلس الرئاسي، مشيراً إلى أن 

الــنــواب 130(. وتنص  )عـــدد  التصويت  فــي 
المادة قبل التعديل على أن »الأردنين أمام 
القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق 
والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة 
أو الدين«. ووافق المجلس على إضافة كلمة 

»الأردنيات« إليها.
وكان اقتراح إضافة »الأردنيات« إلى المادة، 
بحسب ما اقترحته الحكومة في التعديلات 
الدستورية، قد أحدث جدلًا داخل المجلس، 
وأدى إلى حصول عراك بالأيدي بن بعض 
النواب خلال جلسة عقدت الثلاثاء الماضي. 
ــافـــة أمــــس،  ــر تـــمـــريـــر الــــنــــواب لـــإضـ ويــــؤشــ
إلـــى احــتــمــالــيــة تــمــريــر الــتــعــديــلات الأخـــرى 
على  ورداً  الحكومة.  اقترحتها  كانت  التي 
المخالفن  الــنــواب  بعض  وجهها  اتــهــامــات 
لـــلـــحـــكـــومـــة، بـــــأن الـــتـــعـــديـــل جـــــاء بــضــغــوط 
ــر الــــشــــؤون الــســيــاســيــة  ــ ــد وزيـ خـــارجـــيـــة، أكــ
والــبــرلمــانــيــة مــوســى المــعــايــطــة، أن الأردن لا 
يرضخ لأي ضغوط، وأنــه »رفــض ضغوطاً 
أكبر من ذلك، وكانت سياسية«. وشدّد على 
أن إضافة المصطلح »جاءت احتراماً للمرأة 
وتــكــريــمــا لـــهـــا«، مــحــاولــة تــبــديــد مــخــاوف 
النواب، خصوصاً ما يتعلق منها بقضايا 

الأحوال الشخصية ومنح الجنسية. 
الأسبق،  المحامن  نقيب  تمسك  جهته،  مــن 
النائب صالح العرموطي، برفضه وأعضاء 

»عــمــل كبير وطــويــل نسبياً،  أمــامــهــا  اللجنة 
مقارنة بقصر الفترة المحددة لها«.

ــقــــرار تــشــكــيــل  ــاً لــ ــقــ ــه »وفــ ــ وأضـــــــاف ســعــيــد أنـ
ــقـــط«، لافــتــاً  الــلــجــنــة فــأمــامــهــا عـــشـــرة أيـــــام فـ
ــاف بــســبــب الــنــتــائــج  ــ ــــى أن الــــوقــــت غـــيـــر كـ إلـ
الانتخابات  المتراكمة والعميقة لفشل إجراء 
فـــي مـــوعـــدهـــا. وكـــشـــف أن »هـــنـــاك عـــــدداً من 
معها  ستتواصل  الــتــي  السياسية  ــزاب  الأحــ
ــاً أطـــــــراف أخــــــرى مــن  ــنــــاك أيـــضـ الـــلـــجـــنـــة، وهــ
بينها المــرشــحــون لــلانــتــخــابــات«، فــي إشــارة 

لإفرازات السياسية الجديدة على الساحة.
ــيـــة الــوطــنــيــة  مــــن جـــهـــتـــهـــا، كـــشـــفـــت المـــفـــوضـ
الأحــد،  أمــس  ليبيا،  فــي  للانتخابات  العليا 
الـــقـــانـــونـــيـــة والمـــوضـــوعـــيـــة  أن »الـــتـــحـــديـــات 
هــــي الـــتـــي حـــالـــت دون إنــــجــــاز الاســتــحــقــاق 
فــــي حـــيـــنـــه«. وجــــــاء ذلـــــك فــــي بـــيـــان نــشــرتــه 

حـــول هـــذا الــتــعــديــل، شـــرح أســتــاذ الــقــانــون 
الإسلامية،  العلوم  جامعة  فــي  الــدســتــوري 
حمدي قبيلات، أن إضافة الكلمة من جانب 
قــانــونــي لا تــحــدث أي فـــرق لــنــاحــيــة الحكم 
الموضوعي، مؤكداً أن الحال في هذا الإطار 

سيبقى كما هو. 
ولـــفـــت إلــــى أن المــتــعــرضــن يــتــخــوفــون من 

وهــمــا تــيــار خــالــد المـــشـــري وعــقــيــلــة صــالــح، 
باشاغا، مؤكداً  وتيار خليفة حفتر وفتحي 
أن الــحــديــث عـــن قـــرب لــقــاء المـــشـــري وصــالــح 
ســيــســرع خــطــوات الــتــقــارب أكــثــر بــن حفتر 
وبـــاشـــاغـــا. وشــــرح فـــي حـــديـــثٍ مـــع »الــعــربــي 
الجديد«، رؤيته بشأن اختلاف التيارين في 
مــحــتــوى أجــنــدتــهــمــا. وقــــال إن »تــصــريــحــات 
ــقــــب مــع  ــاءه المــــرتــ ــ ــقـ ــ ــــت أن لـ ــــحـ ــــري أوضـ ــــشـ المـ
معالجة  مضمونه  اتجاهاً  سيتبنى  صالح 
الانـــســـداد الــحــالــي، مــن خـــلال إعــــادة صياغة 
ــك وفــقــاً  الـــقـــوانـــن الانــتــخــابــيــة وســـيـــكـــون ذلــ
تقارب  »أمـــا  مضيفاً:  بالطبع«،  لمصالحهما 
ــــع بــــه هــــو ظــهــور  حــفــتــر وبــــاشــــاغــــا، فـــمـــن دفـ
سيف الإسلام القذافي في الجنوب ومخاوف 
بـــنـــاء تــكــتــل ســيــاســي وعـــســـكـــري هـــنـــاك. لــذا 
يـــرتـــكـــزان عــلــى فــــرض نــفــســيــهــمــا فـــي الــواقــع 

ــــلاح« الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة  »كــتــلــة الإصــ
القانونية  واللجنة  الحكومة  قدمتها  التي 
الــنــواب، بما فيها إضافة كلمة  في مجلس 
»بعداً  للتعديلات  أن  معتبراً  »الأردنــيــات«، 
ســيــاســيــاً، وهـــنـــاك مــنــظــمــات تــدفــع لــذلــك«. 
وقـــال: »نحن دولــة ذات ســيــادة ولا ننصاع 
ــة«.  وتــعــلــيــقــاً عــلــى الـــجـــدل الــقــائــم  ــهـ لأي جـ

ــقــــده رئــيــســهــا  ــيـــة عـــقـــب اجـــتـــمـــاع عــ المـــفـــوضـ
ــن الــقــومــي  عــمــاد الــســائــح مـــع مــســتــشــار الأمــ
الليبي إبراهيم بوشناف، في ديوان مجلس 
المفوضية بطرابلس. وذكر البيان أن الطرفن 
القانونية  الــتــحــديــات  أن جملة  »عــلــى  اتــفــقــا 
والمــوضــوعــيــة هـــي الــتــي حــالــت دون إنــجــاز 
الاســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــي فـــي حــيــنــه، داعـــن 
للانتقال  المسؤولية  بــروح  للتحلي  الجميع 
ــرار عـــبـــر هـــذه  ــقــ ــتــ بــلــيــبــيــا إلـــــى مـــرحـــلـــة الاســ
الانـــتـــخـــابـــات«. وبــحــث الــطــرفــان »جــمــلــة من 
الأمور القانونية والموضوعية المتعلقة بسير 
التي  الصعوبات  وأبــرز  الانتخابية  العملية 
تواجهها، إضافة إلى ضمان قبول نتائجها 

من كافة الأطراف«.
ازهيمة،  الجيلاني  الباحث  رجّــح  من جهته، 
بـــــروز تـــيـــاريـــن مــهــمــن فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، 

مـــســـألـــة تــتــعــلــق بــمــنــح الــجــنــســيــة، وإلــــــزام 
المشرع بمنح الجنسية، لكنه أوضح أن ذلك 
غــيــر دقــيــق، وأن مــن يــحــدد مــنــح الجنسية 
المــســألــة فمرتبطة بقانون  أمــا  المــشــرع،  هــو 
الأفضل  مــن  »كـــان  أنــه  رأى  لكنه  الجنسية. 
الأردنــــي تشمل  الــنــص، فكلمة  عــدم تعديل 
نوايا  الذكر والأنثى، ولو كان هناك حسن 
لــكــان مـــن المــمــكــن الــتــخــلــص مـــن الــكــثــيــر من 
ــتـــور«،  الـــتـــعـــديـــلات الـــديـــكـــوريـــة عــلــى الـــدسـ

بحسب تعبيره.
وبــشــكــل أوســــــع، أعـــــرب الـــكـــاتـــب الــصــحــافــي 
 
ّ
ــاده بــــأن ــقــ ــتــ الأردنـــــــــي مــــاجــــد تــــوبــــة، عــــن اعــ

ــتــــوريــــة ســـتـــمـــر مــــن قــبــل  الـــتـــعـــديـــلات الــــدســ
ــــلاف حـــول  ــــخـ ــاً الـ ــ ــعـ ــ مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، واضـ
إضافة كلمة الأردنــيــات في إطــار »المهاترات 
مجلس   

ّ
أن ورأى  المحمود«.  غير  والتشكيك 

النواب لن يغير في عمق التعديلات المقدمة 
من الحكومة، وقد يكتفي بتغييرات شكلية 
»العربي  لـ حديث  فــي  تــوبــة،  وتمنى  عليها. 
الــجــديــد«، مــن المــجــلــس »الـــوقـــوف مــلــيّــاً أمــام 
ــن  ــاء مــجــلــس الأمــ ــشـ ــإنـ الـــتـــعـــديـــل المـــتـــعـــلـــق بـ
 
ّ
ــه »الأخــطــر والأهـــم« وأن

ّ
أن القومي« معتبراً 

المــــــادة »غـــيـــر إصـــلاحـــيـــة، وتــــصــــادر الـــولايـــة 
ــه وصـــف أغــلــب 

ّ
الــعــامــة مـــن الــحــكــومــة«. لــكــن

»الإيــــجــــابــــيــــة، خـــصـــوصـــاً مــا  ــعـــديـــلات بـــــ ــتـ الـ
يتعلق بزيادة المقاعد المخصصة للأحزاب«.

الشعبية والمسلحة في  بناء على قواعدهما 
الـــغـــرب والــــشــــرق«. ومـــن وجــهــة نــظــر أســتــاذ 
بالأكاديمية  والــدولــيــة  الإقليمية  الــدراســات 
الليبية، الدوكالي الهاين، فإن تشكل خريطة 
الدولية،  للمواقف  انعكاس  الجديدة  القوى 
الآن بشأن شكل  تــزال مختلفة حتى  التي لا 
المرحلة السياسية الجديدة. وأوضح الهاين 
فــي حــديــثٍ مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه »مــن 
المــســتــبــعــد أن تــتــخــلــى مـــوســـكـــو عــــن ســيــف 
ــة فــــي خــضــم  ــامـ الإســـــــلام الـــقـــذافـــي كــــورقــــة هـ
الــتــنــافــس الـــدولـــي فـــي المــلــف الــلــيــبــي، ســـواء 
كــــانــــت هــــي مــــن دفــــعــــت بــــه أو هــــو مــــن دفـــع 
بنفسه لــوحــده كــونــه اســتــطــاع فـــرض نفسه 
في المعادلة الجديدة«، ويقابل ذلك التوجس 
الــغــربــي مـــن عــــودة ســيــف الإســـــلام والــنــظــام 

السابق للمشهد السياسي.

»مليونية شهداء« 
السودان

الأمنية التي تستميت لمنع وصول المحتجن 
إلى مقر القصر الرئاسي في العاصمة، وهو 
مــا دفــع واشنطن أول مــن أمــس إلــى الإعــراب 

عن استيائها منه. 
الثلاث،  السودانية  العاصمة  مــدن  وشهدت 
الخرطوم وأم درمان وبحري، بالإضافة إلى 
مـــدن بـــورتـــســـودان والمــنــاقــل ورفـــاعـــة ونــيــالا 
ــرى، مــلــيــونــيــة  ــ ــ ــــدن أخـ ودنــــقــــلا وعـــطـــبـــرة ومــ

الخرطوم ـ العربي الجديد

انطلق العام الجديد في السودان، 
كما انتهت سنة 2021، بتظاهرات 
لانقلاب  الرافض  الشعبي  الحراك 
أكــتــوبــر/ تشرين  ــذ فــي 25 

ّ
نــف الـــذي  العسكر 

»حرب مصغرة« بن قوات  الأول الماضي، وبـ
الأمن السودانية والمتظاهرين في الخرطوم، 
حيث تطبع عمليات الكرّ والفرّ بن الطرفن 
ــمـــارس مـــن أجـــهـــزة الــســلــطــة هــذا  والــعــنــف المـ
الحراك، الــذي خرج أمس الأحــد في مليونية 
سقطوا  الذين  القتلى  لعشرات  وفــاء  جديدة 
بعنف الشرطة منذ ذلك التاريخ. ومع سقوط 
قتيلن جديدين على الأقــل فــي حــراك أمــس، 
واســتــمــرار خــروج  بموقفه،  الــحــراك  وتمسك 
الـــتـــظـــاهـــرات بـــدعـــوة مـــن »لـــجـــان المـــقـــاومـــة«، 
ــول إمــكــانــيــة  يــســتــمــر تــســريــب مــعــلــومــات حــ
تــقــديــم رئــيــس الــحــكــومــة عــبــد الــلــه حــمــدوك 
بموجب  للمنصب  عـــودتـــه  بــعــد  اســتــقــالــتــه، 
تــلا انقلابهم، لا  اتــفــاق سياسي مــع العسكر 
المدنين  أرواح  تــواصــل حصد  مــا  إذا  سيما 
المــشــاركــن فـــي الــتــظــاهــرات عــلــى يـــد الــقــوات 

جديدة أمس الأحــد، رفضاً لانقلاب العسكر 
الذين استقبلوا الحراك الاحتجاجي الجديد 
بـــإغـــلاق الــجــســور الـــواصـــلـــة إلــــى الــعــاصــمــة 
وبعد  الخرطوم.  عن سكان  الإنترنت  وقطع 
الــتــظــاهــرات الــتــي خــرجــت فــي 30 ديسمبر/

الـــخـــمـــيـــس  )يـــــــــوم  المــــــاضــــــي  الأول  كــــــانــــــون 
والــتــي راح ضحيتها 6 قتلى من  المــاضــي(، 
المتظاهرين على يد قوات الأمن، دعا »تجمع 
المــهــنــيــن الــســودانــيــن« و»لـــجـــان المــقــاومــة«، 
ــد تــحــت شــعــار »الـــوفـــاء  إلـــى تــظــاهــرات الأحــ
ــفــــاق الــســيــاســي  لــــلــــشــــهــــداء«، تـــنـــديـــداً بــــالاتــ
ــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة عــبــد  المــــوقــــع بــــن رئـ
ــبــــرهــــان وحـــــمـــــدوك، ولــلــمــطــالــبــة  الـــفـــتـــاح الــ
ــا الــتــجــمــع لأن يــكــون  ــ بــالــحــكــم المــــدنــــي. ودعـ
عام 2022 عام مقاومة مستمرة. واستجابة 
لــلــدعــوة، شـــارك الآلاف بــتــظــاهــرة أمـــس، في 
حملوا  الــذيــن  المــتــظــاهــرون  وردد  العاصمة، 
ــارات تــنــدد بــالاتــفــاق  ــعـ الأعـــــلام الــوطــنــيــة شـ
ــتـــات مــكــتــوبــاً عــلــيــهــا »الــعــســكــر  ورفـــعـــوا لافـ
ــعــــب أقـــــــوى والـــــــردة  ــى الـــثـــكـــنـــات« و»الــــشــ ــ إلــ
مستحيلة«، و»حــريــة، ســلام، وعــدالــة«، و»لا 
تفاوض لا شراكة لا مساومة«، و»نعم للحكم 

القصر  الديمقراطي«.  وشهد محيط  المدني 
المتظاهرين  بــن  وفـــر  كـــرّ  الــرئــاســي عمليات 
وقــــوات الأمــــن الــتــي أطــلــقــت بــكــثــافــة القنابل 
الــصــوتــيــة وقــنــابــل الـــغـــاز المــســيــلــة لــلــدمــوع، 
ــو مـــا ردّ عــلــيــه المــتــظــاهــرون  لــتــفــريــقــهــم، وهــ

بالحجارة وبردّ عبوات الغاز للشرطة.
 ســـقـــوط قتيلن 

ّ
وحـــتـــى عــصــر أمـــــس، ســـجـــل

مـــن المــشــاركــن فـــي مـــواكـــب رفـــض الانـــقـــلاب، 
بــالإضــافــة إلـــى تسجيل عــشــرات الإصــابــات 
ــفـــوف المـــتـــظـــاهـــريـــن الــــذيــــن نـــقـــل عـــدد  فــــي صـ
الــتــي أقامها  المــيــدانــيــة  الــعــيــادات  إلـــى  منهم 
الأطـــبـــاء لــلــتــعــامــل مـــع الإصــــابــــات، كــمــا نقل 
الــبــعــض إلـــى المــســتــشــفــيــات الــقــريــبــة، والــتــي 

لــم تسلم بــدورهــا مــن عــبــوات الــغــاز. وذكــرت 
المـــركـــزيـــة أن »روح  ــــودان  ــــسـ الـ أطــــبــــاء  لــجــنــة 
ــر إصـــابـــة عــنــيــفــة مــبــاشــرة  ــقـــت إثــ شــهــيــد ارتـ
في الــرأس من قبل قــوات السلطة الانقلابية، 
مشاركته  خــلال  الجمجمة  تهتك  إلــى  وأدت 
في مليونية« أمس، كما أكدت مصادر طبية 
ثانٍ شارك  الجديد«، سقوط قتيل  »العربي  لـ
في أحد مواكب العاصمة. وتمكن المشاركون 
في موكب الخرطوم من الاقتراب من محيط 
الشرطة،  تصدهم  أن  قبل  الــرئــاســي،  القصر 
فيما سجلت عمليات كر وفر في حيّ السكة 
حديد القريب ومنطقة أبراج النيلن وموقف 
شـــرونـــي. واســتــنــكــر مــشــاركــون فــي المــواكــب، 

العنف  الــجــديــد«،  »العربي  لـ تصريحات  فــي 
المـــفـــرط لـــقـــوات الــشــرطــة بــحــق المــتــظــاهــريــن. 
الـــخـــرطـــوم  أن  عـــلـــي  مــهــنــد  المـــتـــظـــاهـــر  ورأى 
تـــحـــولـــت إلـــــى ســـاحـــة مـــعـــركـــة حــقــيــقــيــة بــن 
الــقــوات الانــقــلابــيــة والمــتــظــاهــريــن السلمين، 
مــؤكــداً أنــه شخصياً غير راغــب فــي التراجع 
حــتــى ســقــوط الــنــظــام الــعــســكــري. مــن جهته، 
استغرب المتظاهر أحمد سيف الدين توجيه 
القوات الأمنية أسلحتها باتجاه المتظاهرين 
تسيطر  الــتــي  المليشيات  مــن محاصرة  بـــدلًا 
على العاصمة، جازماً بأن مصير الانقلابين 
»هو السجن إلى جانب رموز النظام البائد«.

قد  السودان  في  الحاكمة  السلطات  وكانت 

استبقت حراك أمس بقطع خدمات الإنترنت 
عن الهواتف الخليوية في العاصمة. ونقلت 
وكــــالات أنــبــاء عــــدة، مــنــهــا »فـــرانـــس بــرس« 
و»رويــتــرز« و»الأنــاضــول« عن شهود عيان 
تأكيدهم أن خدمات الإنترنت قطعت، وذلك 
قبيل ساعات قليلة من انطلاق التظاهرات. 
وأفادت مجموعة »نت بلوكس« التي تتعقب 
أعـــطـــال الإنـــتـــرنـــت، بــتــعــطــل الإنـــتـــرنـــت عبر 
ابتداء  الــســودان  أمــس في  الهاتف المحمول 
مــن الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاحــاً. كــمــا عمدت 
قــــوات الأمــــن إلـــى إغــــلاق الـــطـــرق الــرئــيــســيــة 
والفرعية الواقعة في محيط القيادة العامة 
للجيش في الخرطوم، والمؤدية إلى القصر 

أمنية  قبيل  الرئاسي، مع نشرها تعزيزات 
ــــدات من  انـــطـــلاق المــلــيــونــيــة. وتــمــركــزت وحـ
الشرطة بالقرب من كلية الطب في جامعة 
ــتـــجـــن إلـــى  الــــخــــرطــــوم لمـــنـــع وصــــــــول المـــحـ
إغــلاق 4 جسور تربط  ذلــك  القصر. وسبق 
الخرطوم وأحياء أم درمــان وبحري، تأهباً 

للتظاهرات.
الــغــمــوض يكتنف مصير  يـــزال  ســيــاســيــاً، لا 
بــقــاء رئــيــس الــــــوزراء عــبــد الــلــه حـــمـــدوك في 
منصبه، بعد تسريبات عن عزمه الاستقالة. 
وبــحــســب مـــصـــادر »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــإن 
أيــام  مــحــاولات محلية ودولــيــة تستمر منذ 
لثني حمدوك عن الخطوة. وأشارت المصادر 
أمس إلى أن أي تعامل عنيف مع التظاهرات 

)أمس( قد يعجّل باستقالة حمدوك.
ــاء رفــــض اســـتـــخـــدام الــعــنــف أمـــــس، على  ــ وجـ
لـــســـان الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي طــالــبــت 
»وقـــف اســتــخــدام  ــن الــســودانــيــة بــــ ــوات الأمــ قــ
الــــقــــوة المــمــيــتــة عـــلـــى الــــفــــور ضــــد المــحــتــجــن 
انتهاكات  عن  المسؤولن  لمحاسبة  والتحرك 
ضــد حقوق الإنــســان«. وفــي معرض تهنئته 
بلدهم،  66 لاستقلال  بــالــذكــرى  الــســودانــيــن 
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
إن بلاده »كانت تأمل في أن يتيح عام 2021 
فرصة للشراكة مع سودان ديمقراطي، بيد أن 
والعنف ضد  السلطة  على  الجيش  استيلاء 
الشك  مــن  بــظــلال  ألقيا  السلمين  المحتجن 
على هذا المستقبل«. وأضاف: »لا نريد العودة 
إلــــى المـــاضـــي، ونــحــن مــســتــعــدون لــلــرد على 
أولئك الذين يريدون عرقلة تطلعات الشعب 
الــســودانــي إلـــى حــكــومــة ديــمــقــراطــيــة بقيادة 
لــة  مــدنــيــة والـــذيـــن يــقــفــون فـــي طــريــق المــســاء

والـــعـــدالـــة والــــســــلام«. وطـــالـــب الــبــيــان قـــوات 
»وقــف فـــوري لاستخدام  الأمـــن الــســودانــيــة بـــ
ــتـــحـــرك  الــــقــــوة المـــمـــيـــتـــة ضــــد المـــحـــتـــجـــن والـ
لمحاسبة أولئك المسؤولن عن انتهاكات ضد 
حقوق الإنــســان«. كذلك طالب قــادة السودان 
ــراز تــقــدم ســريــع فـــي تــشــكــيــل حــكــومــة  »إحــ ـــ بــ
مــجــلــس تشريعي،  وإنـــشـــاء  مــصــداقــيــة،  ذات 
ونقل  وانتخابية،  قضائية  هيئات  وتشكيل 
البيان:  الــســيــادي«. وأضـــاف  المجلس  قــيــادة 
»موقفنا واضح، ستواصل الولايات المتحدة 
ــانــــب الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي  الـــــوقـــــوف إلــــــى جــ

وكفاحه السلمي من أجل الديمقراطية«.
وكان »تجمع المهنين السودانين« قد جدّد 
أول من أمس مقترح ميثاقه السياسي للقوى 
مناهضة  أجــل  من  عليه  للتوافق  السياسية 
الانــــــقــــــلاب وإســـــقـــــاطـــــه وتـــشـــكـــيـــل الـــســـلـــطـــة 
الميثاق  أن  التحالف  وذكــر  لاحقاً.  الانتقالية 
المــقــتــرح »يــعــمــل كــذلــك عــلــى تنسيق مــواقــف 
بالتغيير  المتمسكة  الــحــيّــة  الــثــوريــة  الــقــوى 

الجذري وبناء تحالفها القاعدي الواسع«.
لكن سلطات الانــقــلاب فــي الــســودان تواصل 
ــنـــي رداً على  الــتــعــامــل بــعــنــاد ســيــاســي وأمـ
دعوات المحاسبة. وفي بيان له، وجّه مجلس 
»الإســــراع  ـــ الأمــــن والــــدفــــاع، أول مـــن أمــــس، بــ
فـــي اســتــكــمــال إجــــــراءات الــتــحــري والــتــحــقــق 
ومــحــاســبــة المــتــورطــن« فــي الــعــنــف الــدمــوي 
الذي رافق تظاهرات ديسمبر الماضي. وأشاد 
ــاع  ــدفـ ــن والـ ــ الاجـــتـــمـــاع الــــطــــارئ لمــجــلــس الأمـ
الفتاح  السيادة عبد  برئاسة رئيس مجلس 
»الجهود التي قامت بها الأجهزة  البرهان بـ
الأمنية وحكمتها وحنكتها في التعامل مع 

المهددات الأمنية«.

خرجت التظاهرات الجديدة تحت شعار الوفاء للشهداء )فرانس برس(

شهد البرلمان الأردني مشادات بين النواب الثلاثاء الماضي )فرانس برس(

مجدداً،  الأحــد،  أمس  وجرحى  قتلى  سقط 
الحراك  متظاهري  ضد  ــن  الأم ــوات  ق بعنف 
فيما  العسكر،  لانقلاب  المعارض  السوداني 
من  إحباطها  عن  المتحدة  الــولايــات  أعربت 
الــســودان،  فــي  الحاكمة  السلطات  سلوك 
تلويحاً  اللهجة  شديد  بيان  فــي  موجهة 
بالمعاقبة ضد معرقلي التحول الديمقراطي

الحدث

عنف العسكر متواصل 
في العام 2022

قطعت السلطات
 الإنترنت عن الهواتف 

المحمولة في العاصمة

واشنطن »مستعدة للرد« 
على معرقلي تطلعات 

السودانيين

مررّ النواب الأردنيون أمس 
الأحد، تعديلاً جدلياً على 

مادة في الدستور، ما 
قد يمهد لتمرير باقي 

التعديلات الدستورية 
المقترحة من الحكومة

ل حاكم إقليم دارفور غربي السودان، مني أركو مناوي )الصورة(،  شكَّ
التي طاولت مقر  والنهب  التخريب  بأعمال  لجنة تحقيق  الأحد،  أمس 
ومخازن  الأممية  »يوناميد«  بعثة 
برنامج الغذاء العالمي في مدينة 
الأسبوع  دارفور  شمال  في  الفاشر 
بحسب  اللجنة  ويترأس  الماضي. 
محمد  المكلف  الإقليم  حاكم 
محكمة  قاضي  عليو،  عيسى 
لــوزارتــي  ممثلين  وتــضــم  عليا، 
والاستخبارات  والداخلية  العدل 
والدعم السريع وحكومة الإقليم 

وحكومات ولايات دارفور.

تحقيق في دارفور

إضاءة

متابعة

Monday 3 January 2022 Monday 3 January 2022
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تستهدف العمال وأصحاب العمل.
»حقوق الإنسان«  تطلق حملة معاً نعمل )لك حق وعليك واجب(

المحمود/ التشريعات القطرية تؤكد على أنّ العلاقة بين العمال 
وأصحاب العمل أساسها العدالة الاجتماعية.

4 محاور للحملة تتضمن الصحة ..ساعات العمل ..السكن  اللائق.. والسلامة المهنية 
تكريم الشركات غير المخالفة الملتزمة بالمعايير القانونية

الدوحة: ٢ يناير ٢٠٢٢

 تطلــق اللجنــة  الوطنيــة لحقــوق الإنســان  اليــوم، 
ــب(  ــك واج ــق وعلي ــك ح ــل ) ل ــاً نعم ــة  مع حمل
ــة  ــل اللجن ــراتيجية عم ــذ  اس ــار تنفي ــك في أط وذل
الراميــة الى تعزيــز التوعيــة عــى المســتوى الوطنــي 
بحقــوق  المعرفــة  لرســيخ  التعــاون   وضرورة 
وواجبــات  العــال  ونــر ثقافــة حقــوق الإنســان 
وأصحــاب  الحملــة  وتســتهدف  عامــة،  بصــورة 
العمــل  والعالــة المقيمــة في دولــة قطــر  مــن 
ــم  ــا له ــي كفله ــم الت ــم  بحقوقه الجنســن لتوعيته
الدســتور القطــري وأكــد عليهــا قانــون العمــل 
لحقــوق  الدوليــة  بالاتفاقيــات  تعزيزهــا  وتــم   ،
ــيا في  ــة لاس ــا الدول ــت عليه ــي صادق ــان الت الإنس
ظــل التعديــات القانونيــة  في التريعــات القطريــة 
والتــي جــاءت مؤكــدة عــى حايــة حقــوق العــال 
ــة  ــاء مأذوني ــال الحــد الأدنى وإلغ وعــى ســبيل المث

ــة. ــات العالي ــوية النزاع ــرق تس ــروج وط الخ
وتهــدف الحملــة التــي ستســتمر لمــدة شــهر الى 
ــز حقــوق  ــة وتعزي ــة في حاي ــدور اللجن ــة ب التوعي
ــن  ــال م ــل والع ــاب العم ــن أصح ــان، وتمك الإنس
ــورات  ــاً للتط ــا وفق ــع به ــم والتمت ــة حقوقه معرف
التريعيــة بالدولــة ، وتحســن الوضــع الاقتصــادي 
كــا  العمــل،  وأصحــاب  للعــال  والاجتاعــي 
ــة التــي  تهــدف لمعرفــة العوائــق القانونيــة والفعلي
تقــف عائقــاً  دون تمتــع  أصحــاب العمــل والعــال 
بحقوقهــم، وكســب تأييــد المجتمــع القطــري لجهــود 
تعزيــز حقــوق العالــة وحايتهــا ،فضــاً عــن 
تعزيــز دور الــركات  في حــل المشــاكل  التــي تحــول 
ــي. ــكل فع ــم بش ــال  لحقوقه ــة  الع دون مارس

وأكــد الســيد عبــد اللــه عــي المحمــود مديــر 

ــة الوطنيــة  إدارة العاقــات العامــة والإعــام باللجن
الحملــة  لحقــوق الإنســان، عــى أهميــة هــذه 
باعتبارهــا تســتهدف شريحــة هامــة في المجتمــع 
تقــوم بــدور كبــر في دفــع عمليــة التنميــة بالبــاد، 
وأضــاف أنــه ومــن هــذا المنطلــق تــولي اللجنــة 
ــا  ــة لقضاي ــغ الأهمي ــان بال ــوق الإنس ــة لحق الوطني
العــال وأصحــاب العمــل عــى حــد الســواء بهــدف 
ــى  ــا ع ــان وترجمته ــوق الإنس ــادئ حق ــيخ مب ترس
أرض الواقــع في مجــالات العمــل المختلفــة والإســهام 
في  تذليــل كافــة المعوقــات التــي تحــول دون تمتــع 
ــة . ــر منقوص ــة غ ــوق كامل ــراف بحق ــع الأط جمي

أن  الى  المحمــود في تصريحــات صحافيــة  وأشــار 
ــب (  ــك واج ــق وعلي ــك ح ــل )ل ــاً نعم ــة مع حمل
ركــزت عــى محــاور هامــة شــملت جميــع الجوانــب 
ــي  ــل والت ــاب العم ــال وأصح ــق  بالع ــي تتعل الت

ســيتم التعريــف بهــا وبحثهــا ومناقشــتها مــن قبــل 
ــأتي ضمــن سلســلة  ــك ي المختصــن ، وأضــاف أن ذل
تطلقهــا  التــي  التوعويــة   الحقوقيــة  الحمــات 
اللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان مســتهدفة فيهــا  
فئــات المجتمــع المختلفــة  للتعريــف بــدور اللجنــة  
ــن  ــر م ــاً الى الكث ــان، لافت ــوق الإنس ــة حق في حاي
التــي يتوجــب   الضوابــط والنظــم والتريعــات 
عــى العامــل ورب العمــل الالتــزام بهــا، ونــوه 
المحمــود بــأن قانــون العمــل  القطــري كفــل جميــع 
ــل  ــا كف ــال ك ــة للع ــة والاجتاعي ــوق المهني الحق
حقــوق أصحــاب العمــل وفــق عاقــة تعاقديــة 
ــد  ــم وتأكي ــداً عــى تدعي ــن، وجــاء مؤك ــن الطرف ب
حقــوق العــال، وتوفــر الظــروف المناســبة للعمــل، 
ووســائل الوقايــة مــن أخطــار العمــل وأضراره ، 
ــة للعــال، وأشــار الي أن  وضــان الظــروف الصحي

ــي جــاءت مؤامــة  مــع  ــة - الت التريعــات القطري
الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة - تؤكــد  عــى 
أنّ العاقــة بــن العــال وأصحــاب العمــل أساســها 

ــة. ــة الاجتاعي العدال
ــور  ــاور وســيكون مح ــة مح ــة أربع ــاول الحمل وتتن
الصحــة حــاضراً خــال الأســبوع الأول، بينــا ســركز 
بســاعات  يتعلــق  عــى محــور  الثــاني  الأســبوع 
الثالــث  الأســبوع  الراحــة، وفي  وأوقــات  العمــل 
ســيتم تنــاول محــور الســكن الائــق ، وبينــا ســركز 
ــة ،  الأســبوع الختامــي عــى محــور الســامة المهني
وبدورهــا ســتقوم اللجنــة في ختــام الحملــة بالتقييم 
وقيــاس الأثــر  ومــدى تحقيــق الأهــداف  المرجــوة 

ــة . مــن خــال مــؤشرات رقمي
وحســب الخطــة  ســتنفذ حملــة معــاً نعمــل ) لــك 
حــق وعليــك واجــب(  محــاضرات  توعويــة وتثقيفية  
فيــا يتعلــق  بحقــوق  العــال  وأصحــاب  العمــل 
ــع   في  أماكــن تواجدهــم، كــا ســيتم اصــدار وتوزي
-بروشــورات  بوســرات  تتضمــن  إعاميــة  مــواد 
-أفــام توعويــة – رســائل هاتفيــة ومقــالات وتقاريــر 
ــطة  ــم أنش ــة الى تنظي ــة ، بالإضاف ــج تلفزيوني وبرام
توعويــة في عــدد مــن المصانــع  ومراكــز الهــال 
الأحمــر القطــري وغرهــا مــن أماكــن تواجــد العــال 
ــد مســتديرة  لمناقشــة  أوضــاع  ، كــا ســتعقد موائ
الســفارات  مــع  بحقوقهــم   العــال  وتمتعهــم  
بحيــث  تطلــب اللجنــة تزويدهــا بماحظاتهــم  حــول 
ــك مــع الاقتصاديــن  تحســن  وضــع العــال ، وكذل
والإعاميــن  الــركات  وممثــي  والأكاديميــن 
والمنظــات الدوليــة  وغرهــا مــن الجهــات ذات 
العاقــة ، وفي ختــام الحملــة ســيتم  تكريــم الركات  
التــي التزمــت بالمعايــر القانونيــة ولم يســجل عليهــا 
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فرنسا تزيل العلم الأوروبي 
عن قوس النصر

أزالــــــت الــســلــطــات الــفــرنــســيــة، أمــس 
ــم الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي  ــلــ الأحـــــــــــد، عــ
ــــوع تـــحـــت قــــــوس الـــنـــصـــر فــي  ــرفــ ــ المــ
باريس، بعدما اتهم اليمن الرئيس 
الهوية  »محو«  بـ ماكرون  إيمانويل 
الاتــحــاد مكان  ورُفـــع علم  الفرنسية. 
الــعــلــم الــفــرنــســي لــيــلــة رأس الــســنــة، 
مـــســـاء الــجــمــعــة ـ الـــســـبـــت، لـــإشـــارة 
إلــــى تـــولـــي فــرنــســا رئـــاســـة الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي لــلأشــهــر الــســتــة المــقــبــلــة. 
المتطرفة  اليمن  مرشحة  وتــعــهّــدت 
مــاريــن لـــوبـــان، بــتــقــديــم شــكــوى إلــى 
الدولة، أعلى محكمة إدارية  مجلس 

في فرنسا، من أجل إزالة العلم.
)فرانس برس(

بوركينا فاسو: 
تحييد 29 مسلحاً

أســفــر هــجــوم شــنــه مــســلــحــون، أول 
مــن أمــس السبت، على وحـــدات من 
ــــاع والأمـــــــن فــــي شــمــال  ــدفـ ــ قــــــوات الـ
فــاســو، عــن إصابة  غــربــي بوركينا 
ــم »تــحــيــيــد 29  11 جـــنـــديـــاً، فــيــمــا تـ
إرهابياً«، وفق ما ذكر الجيش، أمس 
الأحــــد. وأوضــــح الــجــيــش فــي بيان 
أن »المــســلــحــن اســـتـــهـــدفـــوا مــواقــع 
الوحدات العسكرية ووحدات الدرك 
في منطقة )بعثة( المراقبة في بلدة 
غــــومــــبــــورو« بــمــحــافــظــة بـــوكـــل دو 

موهون.
)فرانس برس(

مالي تقترح تأجيل 
انتخاباتها 5 سنوات

ــالـــي عــبــد  ــيـــة مـ كـــشـــف وزيــــــر خـــارجـ
الــلــه ديــــوب، أول مــن أمـــس الــســبــت، 
أن الـــســـلـــطـــات المـــؤقـــتـــة فــــي الـــبـــلاد 
اقـــتـــرحـــت عــلــى جــيــرانــهــا فـــي غــرب 
أفــريــقــيــا تــمــديــد الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة 
للعودة إلى الديمقراطية، في أعقاب 
الانقلاب العسكري في 2020، خمس 
سنوات. وكانت الحكومة الانتقالية 
قـــد اتــفــقــت فـــي الــبــدايــة عــلــى إجـــراء 
في  وتشريعية  رئاسية  انتخابات 
فبراير/شباط المقبل بعد 18 شهراً 

على الانقلاب.
)رويترز(



قيس  الرئيس  طريق  لخريطة  المعارضة  التونسية  الأحزاب  تجمع 
بلورة  البلاد، من دون  أن عام 2022 سيكون صعباً على  سعيدّ على 
خطة موحدة لمواجهة قرارات الرئيس، بل الاتكال على نضال سياسي 

وشعبي ليس منظماً بعد

تسير العلاقات 
بين تركيا وأرمينيا 

إلى الأمام، مع 
مواصلة الجانبين 

اتخاذ خطوات 
في سبيل عقد 

محادثات تمهّد 
لتطبيع العلاقات 

بين الدولتين. 
لكن رغم هذا 

التقدم، فإن المسار 
للوصول إلى هذه 

الغاية، لن يكون 
هيناً، خصوصاً مع 

حجم الخلافات 
بين الطرفين، من 

التاريخ إلى ناغورنو 
كاراباخ

67
سياسة

لمــا بــعــد 2022 مــا يجعل مــن الــصــعــب قبول 
هـــذه الــخــيــارات مــن الــشــعــب ومـــن المنظمات 

والأحزاب«.
وتوقع حجي أن »تأتي الأوضاع الاقتصادية 
على سعيّد وتنزع عنه كل مشروعية يتبجح 
بها، وهو إما سيتراجع أو سيلفظه الشعب«، 
عــلــى حـــدّ تــعــبــيــره. وتــمــنــى أن »يــعــود سعيّد 
إلــى رشــده ويــدخــل فــي تشاركية حقيقية مع 
الأطراف الحزبية والاجتماعية والمؤسساتية 
ــة بمشاركة  ويــتــم الاتـــفـــاق لــلــخــروج مــن الأزمــ

الجميع وبتحمل الجميع للتضحيات«.
ــادي فــــــي حـــركـــة  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ مــــــن جــــهــــتــــه، اعــــتــــبــــر ال
»النهضة«، وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  الــســلام، فــي تصريح لـــ
العام الجديد »سيكون بشكل أو بآخر امتداداً 
العام  للحراك السياسي الذي شهدناه أواخر 
المــاضــي، مــع اشــتــداد خــط المــقــاومــة للانقلاب، 
ســواء في أوســاط النخبة عبر تشكيل جبهة 
الشعبي  المستوى  على  أو  عريضة،  سياسية 
الــشــارع، متوقعاً أن يكون عام  بتوسع حركة 
2022 »عام نهاية الانقلاب وإغلاق حقبة قيس 
أعلنها  التي  المواعيد  وعــن  الــســوداء«.  سعيّد 
سعيّد للاستحقاقات، اعتبر عبد السلام أنها 
لــهــا«، مضيفاً  مــعــنــى  لا  مـــنـــاورات  »جميعها 
أن »الــكــل طــالــب ســعــيّــد بــوضــع ســقــف زمني 
للعودة إلى الشرعية والدستور، فإذا به يضع 
خريطة طريق مسقطة هدفها تأبيد الخروج 
على الدستور«. وشدّد على أن »خريطة قيس 
المجموعات  غير  أحــد  بها  يعترف  لــم  سعيّد 
المناصرة له، فإجراء الانتخابات آخر عام 2022 
لا يعني شيئاً، وإذا حصلت فلن تكون سوى 
السلطات  كــل  اختطف  الـــذي  لسعيّد  مبايعة 
ــا بــــن يــــديــــه«. ولـــفـــت الـــقـــيـــادي فــي  ووضـــعـــهـ
»النهضة« إلى أن »آلية الاستفتاء الإلكتروني 
ــد لـــتـــمـــريـــر مـــشـــروعـــه  ــيّـ ــعـ ــا سـ ــهـ ــتـــرحـ ــتــــي اقـ الــ
أصبحت موضع تندر من الجميع، ولن تجد 
استجابة من الرأي العام، وكل ما يفعله قيس 
وتبديد  انقلابه  عمر  تقصير  هو  الآن  سعيّد 
غــيــر محله«.  فــي  التونسين  أوقــــات وجــهــود 
وأسف عبد السلام لأن الرئيس التونسي »لا 

خــريــطــة طــريــق الــرئــيــس، تــحــت مــبــرر إدخـــال 
إصلاحات على النظام السياسي في البلاد.

شرعية واهية
ورأى القيادي في حزب »التيار الديمقراطي«، 
حجي،  نبيل  الديمقراطية،  الكتلة  في  النائب 
أن مـــا أعــلــنــه ســعــيّــد مـــن مـــواعـــيـــد فـــي 2022 
»ليس خريطة طريق، بل مشروعه الشخصي 
ومحاولة منه لإضفاء شرعية كاذبة وواهية 
ــفـــة عـــلـــى مــــشــــروع مـــعـــد مــســبــقــاً، طــالمــا  ومـــزيـ
ــي عـــامـــي  ــ ــه فـ ــاتـ ــابـ ــطـ ــه بـــخـ ــ كــــــان يـــســـتـــشـــهـــد بـ
حــديــث  فـــي  حـــجـــي،  وأضـــــاف  و2013«.   2012
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »مــا يقدمه سعيّد 
ــد أن يــضــفــي  ــريـ هــــو حـــلـــم شــخــصــي عــبــثــي يـ
عــلــيــه كـــســـاء ديــمــقــراطــيــاً وشـــعـــبـــيـــاً«، مــشــيــراً 
للجمهورية  رئيساً  سعيّد  يعتبر  لا  أنــه  إلــى 
أن  يفترض  الــرئــيــس  »فــهــو لا يستحقها، لأن 
يــكــون ضــامــنــاً لــوحــدة الـــدولـــة وهـــو أبــعــد من 
ــا أعــلــنــه ســعــيّــد لا  ــذا«. ورأى حــجــي أن »مــ ــ هــ
مواصلة  وهــو  ودســتــوريــاً،  قانونياً  يستقيم 
فـــي الانــــحــــراف بـــالـــدســـتـــور، فــنــحــن فـــي حــالــة 
لا  وبــالــتــالــي   ،80 بالفصل  فعّلها  استثنائية 
والــنــظــام تحت غطاء  الــدســتــور  يمكن تعديل 
التدابير الاستثنائية من قبل شخص واحد«.

إلــى منتهى  وتوقع حجي »ألا بذهب سعيّد 
قبل  التونسي،  للشعب  وسيتبن  أعلنه،  مــا 
المــنــظــمــات والأحــــــزاب، أن مــشــروعــه كــــاذب لا 
ولا  تقدماً  ولا  رخـــاء  لا  لهم  يحقق  أن  يمكن 
بـــنـــاء اقــتــصــاديــاً ولا نــهــوضــاً بـــالـــفـــقـــراء، بل 
هــو مــجــرد مــشــروع خــيــالــي وهــمــي«. وأشـــار 
إلى  الديمقراطي«  »التيار  القيادي في حزب 
ومالياً  واقتصادياً  سياسياً  الــرؤيــة  »غــيــاب 
لــلانــعــكــاســات الاجــتــمــاعــيــة لـــلأزمـــة، فــعــلاوة 
عــلــى الأزمــــة الــصــحــيــة والــوفــيــات فــي 2021، 
شهدت البلاد زلزالًا سياسياً نعتبره انقلاباً 

على الدستور«.
وبنّ حجي أن »قانون المالية 2022 وتعهدات 
تبشر  لا  الــدولــي،  النقد  لصندوق  الحكومة 
بـــاســـتـــقـــرار اجــتــمــاعــي بــســبــب ذهـــابـــنـــا في 
خيارات مؤلمة في غياب التشاور وأي رؤية 

يــؤمــن بــتــوافــقــات ولا حـــوار، بــل كــل مــا يريده 
هو إشباع شهوته من السلطة لا غير، ولذلك 
إلا بحركة  تــكــون  لــن  الديمقراطية  عـــودة  فــإن 
الطبقة السياسية وقوى  نضالية واسعة من 
 حالة استفاقة 

ً
الشعب«. ورأى »أن هناك فعلا

السياسية وتــوحــد على  الــقــوى  بــن  متنامية 
هدف إسقاط الانقلاب«.

ــه »لا  ــن أنــ ر الـــقـــيـــادي فـــي »الــنــهــضــة« مـ
ّ
وحــــــذ

ى 
ّ
الــيــوم، فإما أن يتخل توجد خــيــارات كثيرة 

ــعـــود إلــى  ســعــيّــد عـــن مـــشـــروعـــه الــخــيــالــي ويـ
يــرحــل غير  أن  أو  إطـــار الشرعية والــدســتــور، 
مــأســوف عــلــيــه«. ورأى أن »الإيــجــابــي هــو أن 
العشرية الأخيرة بعد الثورة خلقت حالة من 
الــوعــي لــدى قطاعات واســعــة مــن التونسين 
قيادتهم  قابلن بتسليم  بشكل يجعلهم غير 

صنعت  مثلما  بالسلطة،  متفرد  واحــد  لرجل 
جرأة على الاستبداد وتحدٍ لحاجز الخوف«. 
الحرية  فــإن سعيّد »حـــاول مقايضة  وبــرأيــه، 
بـــالـــتـــنـــمـــيـــة، بــمــعــنــى الـــتـــخـــلـــي عــــن مــكــتــســب 
المشاكل   

ّ
حــل أجــل  مــن  والديمقراطية  الــحــريــة 

فعله  ما  كل  ولكن  والاجتماعية،  الاقتصادية 
هو القضاء على الحرية والتنمية ودفع البلاد 

نحو متاهات الإفلاس لا غير«.

توقعات بتوسع المعارضة
ولا يخرج حزب »حراك تونس الإرادة« )الذي 
أســســه الــرئــيــس الأســبــق المــنــصــف المـــرزوقـــي( 
عن التوقعات بسنة صعبة على تونس. وفي 
هــذا الإطــــار، قــال المــتــحــدث بــاســم الــحــزب عمر 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  السيفاوي، 

ــامــــض،  ــار غــ ــ ــــسـ إن »تـــــونـــــس تـــســـيـــر نــــحــــو مـ
وستكون السنة صعبة من الناحية السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية«. وشدّد هو الآخر 
التي وضعها قيس سعيّد،  »الطريق  أن  على 
أو مـــا يــســمــى بــخــريــطــة الــطــريــق، غــيــر قابلة 
للرجوع  جــديــاً  مــســاراً  ليست  وهــي  للتنفيذ، 
وتابع:  الديمقراطية.«  ولــعــودة  الشرعية  إلــى 
ــــلاب،  ــقـ ــ ــة الانـ ــعــــارضــ »نـــنـــتـــظـــر أن تـــتـــوســـع مــ
يكون  وأن  للانقلاب،  قوية  مقاومة  وستكون 
إلى نصابها«،  الأمــور  الضغط شديداً لتعود 
القائمة،  السلطات  نوايا  »تتضح  أن  متوقعاً 
د الأزمة التي تمر 

ّ
وسيظهر أن ما فعلته سيعق

بها البلاد أكثر«.
وفي السياق، رجح النائب عن حزب »ائتلاف 
ــــي تــصــريــح  ــن عـــطـــيـــة، فـ ــ ــذر بـ ــنــ الـــــكـــــرامـــــة«، مــ

»العربي الجديد«، أن يكون عام 2022 »سنة  لـ
نضال بامتياز ضد الانقلاب والديكتاتورية، 
وسنة سجال بن القوى الديمقراطية بمختلف 
ــل المـــؤمـــنـــن بــالــديــمــقــراطــيــة  مــرجــعــيــاتــهــا وكــ
ــثـــورة ضــد قـــوى الــرجــعــيــة والــدكــتــاتــوريــة  والـ
والمــؤمــنــن بــالانــقــلاب ومـــن يــرغــبــون بــفــرض 
رأيهم بالقوة وبالعسكر«. وأضاف: »ستكون 
ســنــة صــــراع حــقــيــقــي ضـــد قــــوى تــريــد إعــــادة 
تونس إلى مربع الاستبداد، ضد من يعتقدون 
بأن تونس لا تستحق الحرية والديمقراطية، 
ويريدون مقايضتها بالخبز، في وقت أثبتت 
الـــتـــجـــارب أن مـــن يــقــايــض يــخــســر المــســاومــة 
ويــخــســر الــديــمــقــراطــيــة والـــخـــبـــز«. وتـــابـــع بن 
عــطــيــة: »ســتــكــون ســنــة نــضــال ضـــد الــتــحــايــل 
على الشعب الذي وقع في 25 يوليو بأكاذيب 

انة«.
ّ
وشعارات رن

ــلـــب تـــونـــس«،  ــــزب »قـ ويـــنـــضـــم الـــنـــائـــب عــــن حـ
 في 

ً
ــارة، إلــــى الــــــرأي نــفــســه، قـــائـــلا ــمــ رفـــيـــق عــ

»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« إن »ســلــطــات  تــعــلــيــق لــــ
الانــــقــــلاب مـــاضـــيـــة فــــي تـــكـــريـــس ســيــاســاتــهــا 
البحث عن شرعنتها  اللادستورية من خلال 
ــــي ضـــرب  ــامــــض فـ ــفـــتـــاء إلــــكــــتــــرونــــي غــ بـــاســـتـ
لــقــواعــد الــديــمــقــراطــيــة الــتــشــاركــيــة ووســائــل 
وتــوقــع  الــدســتــوريــة«.  للديمقراطية  التعبير 
عــــمــــارة أن »تــــــــزداد مـــعـــارضـــة الانــــقــــلاب قـــوة 
وصلابة في مقاومة محاولات الالتفاف على 
الجديد  »الــعــام  أن  إلــى  مشيراً  الديمقراطية«، 
سيظهر فــشــل خـــيـــارات ســعــيّــد الــعــبــثــيــة وقــد 
تنتهي بنهاية الانقلاب وعودة الديمقراطية«. 
ورأى أنه »لا توجد خيارات كثيرة إلا مواصلة 
الـــنـــضـــال«. أمـــا الــقــيــادي فـــي حــــراك »تــوانــســة 
ــبـــق  ــر الأسـ ــ ــوزيـ ــ ــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، الـ ــ مــــن أجــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »لا  ســمــيــر ديـــلـــو، فــقــال لـــ
أنتظر ســوى الــتــردي الاقــتــصــادي والــتــدهــور 
السّياسي،  الانــقــســام  مــن  ومــزيــداً  الاجتماعي 
الصلبة  بالمؤسّسات  يحتمي  رئيس  بوجود 
ويعاني عزلة متصاعدة ومعارضة ليس لها 
من خيار إلا توحيد جهودها لإسقاط انقلاب 

لا مستقبل له«.
وحول المواعيد التي أعلنها سعيّد، قال ديلو 

للتنفيذ، وإن  قــابــلــة  غــيــر  المــواعــيــد  »هــــذه  إن 
أصرّ سعيّد على المرور بقوّة فسيكون المشهد 
ــــرب لــلــعــبــثــيــة، ولــــم تــتــم اســـتـــشـــارة الــهــيــئــة  أقـ
هذه  إقـــرار  قبل  للانتخابات  ة 

ّ
المستقل العليا 

الــرغــم مــن أن تحديد المواعيد  المــواعــيــد، على 
الانــتــخــابــيــة هـــو مـــن صــمــيــم اخــتــصــاصــاتــهــا 
ـــد 

ّ
وفــــق الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي الـــحـــالـــي، مـــا ول

انتخابيّة محددة سابقاً  تقاطعاً مع مواعيد 
الأكبر  الإشــكــال  ولكن  البلدية(،  )الانتخابات 
ليس تقنياً ولا فنياً بل دستوري سياسي«. 
لانـــقـــلاب  يـــتـــوســـع  »الــــرفــــض  أن  ــلـــو  ديـ ورأى 
الانتخابية  ورزنامته  الدستور،  على  سعيّد 
لــن تنتج فــي أقــصــى الــحــالات إلا سلطة أمــر 
واقع ودستوراً وقوانن لا قيمة لها«. وأضاف 
ــع انــفــراجــة ســريــعــة ولا عــودة 

ّ
ديــلــو: »لا أتــوق

وشــيــكــة لــلــديــمــقــراطــيــة بــل نــضــالًا مستميتاً 
السياسيّة  اللحظتن  بتقاطع  كــلــه 

ُ
أ سيؤتي 

والاجتماعية، وما لذلك من تأثير في مواقف 
الـــقـــوى الــخــارجــيــة والمـــؤســـســـات الــداخــلــيــة«، 
بحسب تعبيره. ولا يرى القيادي في مبادرة 
كتلة حزب  لــإنــقــاذ«، رئيس  الوطني  »الــلــقــاء 
»تحيا تونس« البرلمانية، مصطفى بن أحمد، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، مــؤشــرات  فـــي تــصــريــح لـــ
عــلــى نــهــايــة الأزمــــــة الــســيــاســيــة خــــلال الــعــام 
لقلب  للعادة  أمــر خــارق  لــم يقع  »إذا  الحالي، 
الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها، وما دون 
التعمق«.  فــالأزمــة تتجه نحو مــزيــد مــن  ذلــك 
ولفت إلى أن »الوضع ضبابي وينبئ بمزيد 
مـــن الــتــعــقــيــدات«، مــضــيــفــاً أن »الأزمـــــة ليست 
واقــتــصــاديــة،  مالية  فالمسألة  فــقــط،  سياسية 

وهي التي ستحسم الأمر«.
الافــتــراضــيــة  »المـــواعـــيـــد  أن  أحـــمـــد  بـــن  ورأى 
الــتــي أعــلــنــهــا الــرئــيــس ســعــيّــد ســتــكــون رهــن 
ــة 

ّ
ــيـــد هــش ــي مـــواعـ ــ الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي، وهـ

اكتفينا  مـــا  وإذا  ــبـــات،  وثـ بـــوضـــوح  تــنــبــئ  لا 
بـــمـــشـــروع الـــرئـــيـــس فـــهـــو مــــشــــروع طـــوبـــاوي 
وغــــيــــر قــــابــــل لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ«. وتــــابــــع أنـــــه »حــتــى 
غير  فالعملية  لسعيّد،  للمساندين  بالنسبة 
واضحة لا من حيث الاستفتاء ولا الاستشارة 
الإلكترونية«، مشيراً إلى أن »المعارضة أيضاً 
في حالة تململ، ولم تتشكل بعد حتى تكون 

 للوضع الحالي«.
ً
بديلا

دعم محدود لمسار سعيدّ
لكن على الرغم من هــذه المــواقــف المعارضة 
لتوجهات سعيّد وانقلابه، تبرز آراء أخرى 
التي حدّدها  المحطات  نجاح  إمكانية  ترى 
الرئيس التونسي. وقال القيادي في حركة 
»الـــشـــعـــب«، الــنــائــب عــبــد الــــــرزاق عـــويـــدات، 
في  ننجح  أن  »ننتظر  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
إنجازها  على  المتفق  السياسية  المــحــطــات 
في المرحلة المقبلة، وهذا النجاح مشروط«. 
وأوضــــح أنـــه »لا يمكن الــنــجــاح فــي إنــجــاز 
ــــات الـــكـــبـــرى فــــي الـــدســـتـــور وفـــي  ــــلاحـ الإصـ
إلا  الانتخابي،  والقانون  السياسي  النظام 
بتشاركية حقيقية بن كل القوى السياسية 
المـــســـانـــدة لمــســار 25 يــولــيــو، عــلــى أن يــفــرز 
الــحــوار والنقاش جملة من المخرجات  هــذا 
تــكــوّن مــســودة الــدســتــور الــجــديــد والــنــظــام 
الــســيــاســي والــقــانــون الانــتــخــابــي الــجــديــد، 
استفتاء شعبي عام يشارك  ويعرض على 
فيه كل التونسين«. وشرح عويدات أن »من 
الــحــوار يصوّت  يوافق على مخرجات هــذا 
بنعم، والرافض بلا، وإذا ساد الرفض نعود 
إلى دستور 2014، وإذا سادت الموافقة بنعم 
نعتمد الدستور الجديد ونقوم بانتخابات 

تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها«.

تونس بمواجهة 
خطط سعيدّ

تطبيع العلاقات تركيا وأرمينيا: جسّ نبض على طريق 

»الشعب«،  حركة  في  القيادي  قال 
الداعمة لقرارات الرئيس قيس سعيدّ، 
الــنــائــب عــبــد الــــرزاق عـــويـــدات، إن 
السياسي في تونس ضروري  »الحوار 
والسياسية  الــمــدنــيــة  ــوى  ــق ال بــيــن 
يوليو/تموز   25 لمسار  المساندة 
الإصلاحات  على  نتفق  حتى  فقط، 
السياسية. أما بالنسبة للقوى الرافضة 
لهذا المسار، فلتجندّ نفسها للإجابة 
فيكون  بــلا،  والــتــصــويــت  بــالــرفــض 
مختلف  بين  الفيصل  هو  الاستفتاء 
هي  فــهــذه  السياسيين،  الــفــرقــاء 

الديمقراطية«، على حدّ قوله.

»فيصل« 
الاستفتاء

تقرير

إضاءة

تونس ـ آدم يوسف

ــيـــس الـــتـــونـــســـي قــيــس  ــرئـ يـــصـــرّ الـ
سعيّد على قيادة البلاد في المسار 
الــذي يــريــد، وفــق خريطة الطريق 
الــتــي أعــلــنــهــا فــي 13 ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
المــاضــي. ووفــق هــذه الخريطة، جــرى أول من 
ــــلاق المـــنـــصـــة الإلــكــتــرونــيــة  أمـــــس الـــســـبـــت إطــ
للاستشارة الشعبية حول الإصلاحات، وذلك 
الدستورية  التعديلات  مــســودة  صياغة  قبل 
والقانونية لعرضها على الاستفتاء الشعبي 
منتصف عام 2022، ما يجعل المرحلة المقبلة 
فـــي تــونــس تــبــدو أكــثــر ضــبــابــيــة وصــعــوبــة. 
وتجمع الكثير من الأحزاب التونسية على أن 
أزمـــات متعددة، سياسية  الــبــلاد تسير نحو 
خـــريـــطـــة  وأن  ــة،  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واقـ واجــــتــــمــــاعــــيــــة 

يتفق معارضو الرئيس 
على ضرورة حصول حركة 

نضالية واسعة

خريطة طريق سعيدّ غير 
واضحة حتى بالنسبة 

للمؤيدين

رفض حزبي بلا خطة موحدة

تفاؤل ودعم دولي لردم الخلافات 
يصطدمان بالخلافات التاريخية

طــريــق ســعــيّــد غــيــر قــابــلــة لــلــتــنــفــيــذ، وليست 
مــســاراً جــديّــاً لــلــرجــوع إلـــى الــشــرعــيــة وعـــودة 
ــذه الأحــــــزاب لـــم تتفق  الــديــمــقــراطــيــة. لــكــن هــ
بعد على رؤى وخطة مــوحــدة لإنــهــاء الأزمــة 
ــرارات ســعــيّــد الانــقــلابــيــة في  ــ الــقــائــمــة مــنــذ قــ
استتبعها  والتي  المــاضــي،  تموز  يوليو/   25
البرلمان. وتجمع هذه  بمواصلة تعليق عمل 
الأطــــــراف فـــي المــقــابــل عــلــى ضـــــرورة حــصــول 
والطبقة  الشعب  مــن  واســعــة  حــركــة نضالية 
الــســيــاســيــة، مـــع إشـــارتـــهـــا إلــــى وجــــود حــالــة 
اســتــفــاقــة متنامية وتــوحــد بــن الــقــوى حــول 
ــــلاب. كـــمـــا أن بــعــضــهــا  ــقــ ــ ــــدف إســــقــــاط الانــ هــ
الأزمــة  فــي معالجة  يــراهــن على فشل سعيّد 
الاقتصادية المتفاقمة، وهو فشل سينزع عنه 
المشروعية. في مقابل ذلك، تسير قوى أخرى 
بدعم خطط سعيّد، متحدثة عن إمكان نجاح 

يواصل المضربون عن الطعام رفضاً لانقلاب الرئيس التونسي قيس سعيدّ، 
إضرابهم الذي دخل أمس الأحد يومه الـ11، مؤكدين عزمهم الاستمرار 
الصحي  الوضع  تدهور  رغم  فيه 
الجامعي  ونقل  بينهم.  من  لثلاثة 
ــز الـــدراســـات  ــرك ــي م ــث ف ــاح ــب وال
والبحوث الاقتصادية والاجتماعية 
زهير اسماعيل، إلى المستشفى بعد 
إصابته بهبوط حاد في الدم، فيما 
المرافقة  الصحية  اللجنة  راقبت 
للمضربين الوضع الصحي أيضاً لعز 
وأحمد  )الــصــورة(  الحزقي  الدين 

الغيلوفي.

المساعي التركية لتطبيع العلاقات مع أرمينيا ليست الأولى من نوعها، 
دبلوماسية  حملات  عبر  ذلك،  تحقيق  إلى   2009 عام  أنقرة  سعت  إذ 
ناغورنو  إقليم  قضية  حل  شملت 
تلك  بوسائل سلمية. ولكن  كاراباخ 
جاءت  وقد  تنجح،  لم  الجهود 
زيارات  وشملت  أميركية،  بوساطة 
حينها  الأرميني  للرئيس  متبادلة 
سيرج سركيسيان )الصورة(، والرئيس 
كل  غول،  الله  عبد  آنذاك،  التركي 
منهما لبلد الآخر، وتنظيم مباريات 
كرة قدم جمعت منتخبي البلدين 

في كل من تركيا وأرمينيا.

11 يوماً من إضراب الطعام

مساعٍ سابقة

هناك خلافات تاريخية عميقة بين أرمينيا وتركيا )بولنت كيليتش/فرانس برس(

غياب التشاور والقرارات المؤلمة يصعب قبولها من الشعب )ياسين قايدي/الأناضول(

ــنـــي مـــن فــتــح مــعــبــر زنـــغـــزور،  ــيـ المـــوقـــف الأرمـ
المــعــبــر، سيتم التأسيس  وفــي حــال فتح هــذا 

للعلاقات الاقتصادية«.
الدولية في  العلاقات  السياق، قال أستاذ  في 
جــامــعــة قــطــر، الــخــبــيــر فــي الـــشـــؤون الــتــركــيــة، 
علي باكير، في حديث مع »العربي الجديد«، 
يــزال مــن المبكر الحديث عــن مستقبل  إنــه »لا 
العلاقة بن البلدين، إذ إن ما تحقق إلى الآن 
هـــو تــعــيــن مــبــعــوثــن خـــاصـــن، وهـــي خــطــوة 

ليست عابرة ومهمة وبالاتجاه الصحيح«.
وأضــــاف »لــكــن بــالأخــذ بــعــن الاعــتــبــار حجم 
ــن الـــتـــاريـــخ  ــ ــل والأعــــــبــــــاء المـــحـــمّـــلـــة مـ ــاكــ ــشــ المــ
والمشاكل الجيوبوليتيكة والأمنية، فليس من 
إيجابي  تــطــور  ــع حــصــول 

ّ
تــوق بمكان  السهل 

سريع بن البلدين. غير أنه من دون أدنى شك، 
خطوة تعين مبعوثن ممتازة، وهي تحتاج 

لأن يبنى عليها في المرحلة المقبلة«.
وتـــابـــع بــاكــيــر أن »الـــحـــرب الــتــي جــــرت في 
السياق  فــي  كانت مهمة  كــارابــاخ  ناغورنو 
الــــجــــيــــوبــــولــــيــــتــــيــــكــــي، ومـــــســـــاعـــــدة تـــركـــيـــا 
لأذربـــيـــجـــان وضـــعـــت أرمــيــنــيــا أمـــــام الأمـــر 
الواقع، مع تنحي إيران، واختيار روسيا عدم 
الانــخــراط فــي المــعــركــة«، إذ ينظر للدولتن 

إسطنبول ـ جابر عمر

شــكّــل تـــبـــادل كـــل مـــن تــركــيــا وأرمــيــنــيــا أخــيــراً 
تعين مبعوثن خاصن، أحدث تطوّر ضمن 
خــــطــــوات بـــنـــاء الـــثـــقـــة بــــن الـــبـــلـــديـــن تــمــهــيــداً 
ــة  ــوابـ ــــن بـ ــاً مـ ــــات، خـــصـــوصـ ــــلاقـ ــعـ ــ لــتــطــبــيــع الـ
الاقتصاد. لكن حدود التطبيع تبقى مرهونة 
بن  المنتظرة  الاجــتــمــاعــات  عنه  ستسفر  بما 
ممثلن عــن الــطــرفــن، بـــدءاً مــن شــهــر يناير/

كانون الثاني الحالي.
وبشكل مفاجئ، كشف وزير الخارجية التركي 
مولود جاووش أوغلو، عن قرار بلاده تعين 
مبعوث خــاص لها في أرمينيا وبــدء رحلات 
طيران غير منتظمة »تشارتر« بن إسطنبول 
والــعــاصــمــة الأرمــيــنــيــة يــريــفــان، وذلـــك فــي 13 
ديسمبر/كانون الأول الماضي خلال مناقشات 

الموازنة في البرلمان.
التركي بعدها بيومن تعين  الــوزيــر  وأعــلــن 
ســفــيــر أنـــقـــرة الــســابــق فـــي واشـــنـــطـــن، ســــردار 
ذلك  ليتبع  أرمينيا،  فــي  خاصاً   

ً
ممثلا قليج، 

بإعلان آخر، بأن تركيا اتخذت خطوات لبناء 
الأرمينية،  التركية  الــعــلاقــات  إطـــار  فــي  الثقة 
بهدف استقرار المنطقة. وقال جاووش أوغلو، 
أيــام، »قمنا بتعين  في مؤتمر صحافي قبل 
ممثلينا الــخــاصــن بــشــكــل مــتــبــادل مــن أجــل 

البدء بمحادثات مباشرة«.
وأعــلــن جـــاووش أوغــلــو، فــي مقابلة مــع قناة 
أنه »لم يجر  الماضي،  الخميس  التركية   »24«
بعد تحديد موعد الاجتماع، لكن من المخطط 
أن يــنــعــقــد فـــي يـــنـــايـــر« الـــحـــالـــي. وأشــــــار إلــى 
وجــــود رغــبــة لــعــقــد الاجـــتـــمـــاع الأول فـــي بلد 
آخــر، مضيفاً: »ما نفهمه هو أن روسيا تريد 
ترغب  أرمينيا  وكــذلــك  الاجــتــمــاع،  استضافة 
في أن يكون الاجتماع الأول في موسكو وفق 
أن »أنــقــرة لا مشكلة  ما لمسناه منها«. وأعلن 
لديها إن عقد الاجتماع في روسيا أو بلد آخر، 
لكن نظراً إلى أن الجانب الروسي يبذل جهداً 
الــصــدد، فقد نظرت تركيا بإيجابية  فــي هــذا 
ــو«. وأكّــــــــد أن »المــمــثــلــن  ــكــ ــقـــده فــــي مــــوســ ــعـ لـ

نيكول باشينيان، وفي حال لقائهما سيكون 
ــار جــوكــتــان إلـــى أن  ــ ــــح«. وأشـ المــســتــقــبــل أوضــ
ــان دعــا فــي أكــثــر مــن مناسبة الطرف  ــ »أردوغـ
المستمرة  المشاكل  الحوار وحل  إلى  الأرميني 
منذ عــقــود، وقــد وجــد فــرصــة لإظــهــار نــوايــاه 
بعد حــرب إقليم نــاغــورنــو كـــارابـــاخ، مــع دعم 
تركيا باشينيان بشكل علني في الانتخابات 
الأخيرة. وهذا أظهر لرئيس الوزراء الأرميني 

أن أنقرة تريد الحوار معه«.
وأضــــــاف الــصــحــافــي الـــتـــركـــي أنــــه »مــــن جهة 
ــارابـــاخ  يـــريـــفـــان، كـــانـــت الــهــزيــمــة فـــي حــــرب كـ
عدم  مــع  الخارجية،  لسياستها  تــحــوّل  نقطة 
مـــن حليفتيها  عــلــى دعــــم  أرمــيــنــيــا  حـــصـــول 
ــا وإيـــــــــران( يــتــيــح لـــهـــا الـــنـــصـــر، وهـــو  ــيــ )روســ
مــا دفـــع بــاشــيــنــيــان لاتــبــاع ســيــاســة التهدئة 
المطبق على بلاده  الحصار  والانفتاح، لكسر 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، ولا سيما مــع دعـــم تركيا 
وإســرائــيــل لأذربــيــجــان، وعـــدم تــحــرك روســيــا 
أن »تــركــيــا  أرمـــيـــنـــيـــا«. ورأى جــوكــتــان  لـــدعـــم 
تريد أن تطبّع علاقاتها مع أرمينيا من أجل 
الوصول إلى التهدئة، وإتاحة المجال لمشاريع 
ــبـــر فـــتـــح مــمــر  اقـــتـــصـــاديـــة مـــهـــمـــة، خــــاصــــة عـ
زنغزور. وأرمينيا أيضاً تحتاج للتطبيع مع 
الاقتصادية  تنويع خياراتها  أجــل  من  تركيا 

والحفاظ على أمنها«.
واعــتــبــر المــتــحــدث نفسه أن »جــمــيــع الأطـــراف 
 أي مــشــكــلــة بقطع 

ّ
أدركـــــت عـــدم إمــكــانــيــة حـــل

الــعــلاقــات وشــيــطــنــة بعضهم الــبــعــض، وهــذا 
يــعــطــي الأمـــــل بــخــصــوص فــتــح مــلــف قضية 
ــفــــاوض عــلــيــهــا.  ــتــ ــازر بـــحـــق الأرمـــــــن والــ ــ ــــجـ المـ
الأرشيف  فتح  إلــى  تدعو  كانت  دائماً  فتركيا 
التاريخية،  الحقائق  وفــق  محاكمات  وإقــامــة 
وهـــذا يــحــتــاج مــن كــلا الــطــرفــن حــــواراً يــقــوده 

المؤرخون والمثقفون«.
 آلام الماضي لا ينبغي 

ّ
وختم بالقول »أعتقد أن

القومين  لكن  الاقتصادية،  أن تمنع المصالح 
المتطرفن من كلا البلدين، يخلقون صعوبات 
أمام الحوار والوصول إلى السلام، لذلك يجب 
تحجيم دورهم للوصول إلى الهدف المنشود«.

لأرمينيا.  داعــمــتــان  أنهما  على  الأخــيــرتــن 
وأشار باكير إلى أن »هذه المعطيات دفعت 
أرمينيا لمواجهة الأمر الواقع، فيما ساعدت 
في  الأخيرة  الفترة  في  التركية  الطروحات 
بانفتاح  تسمح  بالقوقاز  تفاهمات  إنشاء 
 عــن 

ً
ــيـــع الــــلاعــــبــــن بـــالمـــنـــطـــقـــة، فــــضــــلا ــمـ جـ

الرسائل الإيجابية التي تم بعثها للجانب 
الأرمــيــنــي، بـــأن الانــفــتــاح والــتــعــاون وبــنــاء 
أواصر الصداقة أنفع بكثير وأفيد لأرمينيا 

والإقليم والعلاقات متعددة الأطراف«.
التركي  والصحافي  الكاتب  اعتبر  من جهته، 
»العربي  مــع  فــي حــديــث  إسماعيل جــوكــتــان، 
ــــن قــبــل  ــد«، أن »تـــعـــيـــن مـــبـــعـــوثـــن مـ ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
المفاوضات،  فــي  مهماً  تقدماً  يظهر  الطرفن، 
ــام الــحــوار  فــهــذه الــخــطــوة ســتــفــتــح المـــجـــال أمــ
المباشر بن تركيا وأرمينيا، لأن وجود ممثل 
ــنـــي فـــي أنـــقـــرة،  تـــركـــي فـــي يـــريـــفـــان وآخـــــر أرمـ
سيجعل الارتباط بن العاصمتن سريعاً من 

دون حاجة إلى وسطاء«.
ــوثـــن  ــعـ ــبـ المـ أن  ــد  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ »أعـ ــان  ــ ــتـ ــ ــوكـ ــ وتــــــابــــــع جـ
أجــل  مــن  مــنــاســبــة،  أرضــيــة  سيسعيان لخلق 
تحقيق اللقاء المهم للغاية بن الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الأرميني 

فـــي الاجــتــمــاع  الــخــاصــن ســيــتــبــادلان الآراء 
الأول حـــول خــريــطــة طــريــق بــشــأن الــخــطــوات 
التي يمكن اتخاذها، بما في ذلك خطوات بناء 
الثقة بن البلدين«. وأضاف: »بعد ذلك، يجب 
أن تــســتــمــر هـــذه المـــحـــادثـــات عــبــر الاتـــصـــالات 

الهاتفية ومؤتمرات الفيديو«.
الـــخـــارجـــيـــة  إعـــــــلان وزارة  عـــقـــب  ذلـــــك  وجـــــــاء 
الأرمــيــنــيــة فــي 18 مــن الشهر المــاضــي، تعين 
ــان،  ــرلمـ ــبـ روبــــــن روبـــيـــنـــيـــان، نـــائـــب رئـــيـــس الـ
 خاصاً في تركيا، وفق ما ذكر المتحدث 

ً
ممثلا

باسم الوزارة، فان أونانيان، في منشور على 
»فيسبوك«، وذلك في إطار عملية الحوار بن 

أرمينيا وتركيا.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن تــركــيــا أكــــدت عــبــر وزيـــر 
ــوات الــتــطــبــيــع ســتــكــون  ــطــ ــة أن خــ ــيـ ــارجـ الـــخـ
ــإن الـــخـــطـــوات  ــ ــان، فـ ــجــ ــيــ بــالــتــنــســيــق مــــع أذربــ
التركية الأرمينية لاقت ترحيباً دولياً من قبل 
أمــيــركــا وفــرنــســا وروســـيـــا، وهـــي دول تعتبر 
مــعــنــيــة بــشــكــل مــبــاشــر بـــهـــذا المـــلـــف، نتيجة 

دعمها لأرمينيا.
ودخلت العلاقات بن تركيا وأرمينيا مرحلة 
ــرة  ــيــ ــــن الأخــ ــــرب بـ ــــحـ ــــدة تـــمـــامـــاً بـــعـــد الـ ــديـ ــ جـ
وأذربــيــجــان فــي إقليم نــاغــورنــو كــارابــاخ في 

العام 2020، والتي استمرت 44 يوماً.
وإن كـــان الــتــفــاؤل يــســود عــلــى مــواقــف أنــقــرة 
 دعـــم دولـــي لـــردم الــخــلافــات 

ّ
ويــريــفــان فــي ظـــل

بن الطرفن، إلا أنه ثمة شكوك حول حقيقة 
وتحسينها،  العلاقات  لتطبيع  فــرص  وجــود 
تـــاريـــخـــيـــة  هـــــنـــــاك خــــــلافــــــات  أن  خــــصــــوصــــاً 
واتـــهـــامـــات مـــن قــبــل أرمــيــنــيــا بـــشـــأن ارتـــكـــاب 
الأرمـــن خلال  إبـــادة بحق  العثمانين جــرائــم 

الحرب العالمية الأولى.
وهذه المسألة )جرائم الإبادة( تعترف بها دول 
عبر  المتحدة  الولايات  وآخرها  عديدة  غربية 
الرئيس جــو بــايــدن، وذلــك فــي إبريل/نيسان 
الماضي، وهو ما ترفضه الدولة التركية، التي 
تعتبر نفسها وريثة الدولة العثمانية، خشية 
يلحقه  ومــا  بذلك  الاعــتــراف  تبعات  تحميلها 
من مطالب ربما تتعلق بالتعويضات المالية.

كــمــا أن تــركــيــا دعــمــت أذربــيــجــان بــشــكــل غير 
ــنــــزاع الأخــيــر  مـــحـــدود بـــوجـــه أرمــيــنــيــا فـــي الــ
فــي 2020، عبر تدريب  كــارابــاخ  فــي ناغورنو 
الجيش الأذربيجاني ودعمه، وبيعه طائرات 
مــن دون طــيــار مــن طـــراز »بــيــرقــدار 2B« التي 

كان لها دور في حسم المعركة.
وعــلــى الــرغــم مــن أن تــركــيــا تــبــرر موقفها في 
هـــذا الإطــــار، بـــأن أذربــيــجــان دولـــة مــن العالم 
الــتــركــي وأراضــيــهــا مــحــتــلــة، وتــقــدم مــشــاريــع 
إلا  المنطقة،  لـــدول  بالفائدة  تــعــود  اقتصادية 
أن ثمة أحــاديــث فــي تركيا عــن أهـــداف لأنقرة 
ــرق تـــجـــاريـــة عــبــر  ــ تــتــعــلــق بــفــتــح مــــمــــرات وطــ
آسيا،  القوقاز ووســط  منطقة  إلــى  أذربيجان 
من خلال الحصول على معبر زنغزور الرابط 
بــن أذربــيــجــان وإقــلــيــم نــاهــتــشــيــفــان )الــتــابــع 
عنها(،  جغرافياً  منفصل  ولكنه  لأذربــيــجــان، 

وبالتالي شرق تركيا.
»الــعــربــي  ــادت مــصــادر مطلعة تــحــدثــت لـــ ــ وأفـ
ــاك مـــســـاعـــي لــعــقــد أول  ــنــ ــد«، بـــــأن »هــ ــديــ ــجــ الــ
اجتماع لمجموعة عمل مشتركة يتم إعدادها 
بن البلدين، بحلول 20 يناير/كانون الثاني 
الحالي، وسط توقعات بأن تتحسن العلاقات، 
ويــتــم قطع مسافة جــيــدة فــي إطــارهــا بحلول 

مايو/أيار المقبل«.
وأوضــحــت المــصــادر أنــه »سيتم تــرك المسائل 
التاريخية حالياً جانباً، من دون التطرق لها، 
 
ً
وتــقــديــم مــســألــة المــصــالــح المــشــتــركــة«، مشيرة

إلــــى أنــــه »فــــي حــــال كـــانـــت الـــلـــقـــاءات مــثــمــرة، 
فــســتــكــون أولــــى الــخــطــوات فــتــح المـــجـــال أمـــام 
الطيران بحلول مــارس/آذار المقبل«. وأشارت 
المـــصـــادر إلـــى أن »تــطــور الــعــلاقــات، ســيــحــدّد 

توقعات بقطع 
مسافة لتحسين العلاقات 

بحلول مايو المقبل

Monday 3 January 2022 Monday 3 January 2022
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عام التحديات الكبيرة لباريس

فرنسا تقود الأطلسي عسكرياً

اقتحام الكابيتول: انقسام حزبي

يشكّل الفيلق الفرنسي 
الألماني نواة مشروع 
دفاع أوروبي موحد

بشير البكر

عـــام 2022،  فــرنــســا، طيلة  تــتــولــى 
قــــيــــادة »قـــــــوة المــــهــــام المـــشـــتـــركـــة« 
عالية الجاهزية لدى حلف شمال 
الأطـــلـــســـي، وذلـــــك لــلــمــرة الأولــــــى فـــي تــاريــخ 
من  سلسلة  عرفت  والــتــي  بالحلف،  علاقتها 
الخلافات والتوترات، كان آخرها في الخريف 
المــــاضــــي، عــنــدمــا كـــــادت صــفــقــة الـــغـــواصـــات 
النووية بن الولايات المتحدة وأستراليا، في 
العلاقات  تعيد  أن  المــاضــي،  سبتمبر/أيلول 
ــاريـــس والـــحـــلـــف إلــــى عــهــد مــضــى في  بـــن بـ
نــهــايــة ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، حـــن قــرر 
ــــلاده  ــــول انــــســــحــــاب بـ ــغـ ــ الــــجــــنــــرال شـــــــارل ديـ
مـــن الــجــنــاح الــعــســكــري لــلــحــلــف، وأغـــلـــق كل 
الفرنسية. ولــولا لقاء  قواعده على الأراضــي 
المــصــارحــة الــــذي جــمــع الــرئــيــســن الأمــيــركــي 
جـــو بـــايـــدن والــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، 
على هامش قمة العشرين في روما في نهاية 
لمــا تحملت  المـــاضـــي،  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
فرنسا مسؤولية قيادة هذه القوة ذات المهام 

الخاصة في مرحلة دقيقة من عمر الحلف.
م جنرال فرنسي، أول من أمس السبت، 

ّ
وتسل

لـــواء الــقــيــادة مــن الــقــائــد الــتــركــي الـــذي تولى 
هذه المهمة طيلة العام الماضي. وجاء في بيان 
لــلأطــلــســي أن عــديــد »قــــوة المــهــام المــشــتــركــة« 
خلال  جندي   3500 سيبلغ  الجاهزية  عالية 
بـــنـــاء عــلــى  قـــــوة تــشــكــلــت  عـــــام 2022. وهـــــي 
اتــفــاق زعــمــاء دول الأطلسي خــلال قمة ويلز 
إلى  الرامية  روسيا  أنشطة  عقب   ،2014 عــام 
زعــزعــة الاســتــقــرار فــي أوكــرانــيــا، والــتــوتــرات 
ــــاس في  ــــط. والأســ فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســ
هــــذه الـــقـــوة هـــو الــفــيــلــق الــفــرنــســي الألمـــانـــي، 
الذي يتمتع بجاهزية دائمة للتحرك بسرعة 
للدفاع عــن أي حليف، ضمن إطــار قــوة الــرد 
السريع التابعة للحلف، والتي يبلغ قوامها 

40 ألف جندي.
ويجري النظر إلى تولي فرنسا قيادة »قوة 
المـــهـــام المــشــتــركــة« بــاهــتــمــام، داخــــل الــحــلــف 
وخارجه، لعدة أسباب، يأتي على رأسها أن 
عماد هذه القوة هو الفيلق الفرنسي الألماني، 
الفرنسية،  مدينة ستراسبورغ  في  المتمركز 
تكون  أوروبــيــة موحدة  لقوة  النواة  ويشكّل 
ــــي المــوحــد،  المنطلق لمــشــروع الــدفــاع الأوروبـ
الـــذي يــعــود إلــى ثمانينيات الــقــرن المــاضــي. 
والسبب الثاني هو أن فرنسا تنهض بدور 
عسكري خاص في أوروبا وأفريقيا والشرق 
المحيط  ومنطقة  العربي  والخليج  الأوســـط 
ــهـــادي، وهـــي الـــدولـــة الأوروبـــيـــة الــوحــيــدة  الـ
الــحــفــاظ على جيش كبير  فــي  الــتــي تستمر 
حـــديـــث مـــــدرب جـــيـــداً، وقـــــوة جـــويـــة كــبــيــرة، 
ــك، تــتــعــاطــى مع  ــذلــ ــامــــلات طــــائــــرات. ولــ وحــ
مــســألــة الــــدفــــاع مـــن زاويــــــة اعـــتـــمـــاد أوروبـــــا 
عــلــى ذاتـــهـــا، وذلــــك اقـــتـــداء بــالــجــنــرال شــارل 
ديغول الذي أنهى وجود القواعد الأميركية، 
وســحــب فــرنــســا مــن حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
عـــام 1966، وبــقــيــت خــارجــه 43 عــامــاً، حتى 
الرئيس الأســبــق نيكولا ســاركــوزي  أعــادهــا 

من الأزمــات الدولية، وفــي ظل تحديات غير 
جهة،  مــن  الأطلسي  على  مطروحة  مسبوقة 
ووضـــعـــهـــا الـــخـــاص داخـــــل حــلــف الأطــلــســي 
مــن جــهــة ثــانــيــة، الـــذي تــعــرّض إلـــى الاهــتــزاز 
عليها  ردت  التي  الــغــواصــات،  بسبب صفقة 
بـــاريـــس بــشــن حـــرب إعــلامــيــة ودبــلــومــاســيــة 
ضــد الــولايــات المــتــحــدة. وتــحــدّث المسؤولون 
ــــدرس الأول«  الــفــرنــســيــون فـــي حــيــنــه عـــن »الــ
 
ّ
الذي تعلمته فرنسا من تلك الصفقة، هو أن
استقلاله  يبني  أن  الأوروبــــي يجب  الاتــحــاد 

الاستراتيجي.
وأظــهــر الانــســحــاب الأمــيــركــي الأحــــادي من 
أفغانستان وصفقة الغواصات، أنه لم يعد 
الولايات  الاعتماد على  الأوروبين  بإمكان 
الاستراتيجية.  حمايتهم  لضمان  المتحدة 
ــتـــحـــدة  المـ الـــــــولايـــــــات  لـــــــدى   

ّ
أن واعـــــتـــــبـــــروا 

الصن،  فقط؛  واحـــداً  استراتيجياً  اهتماماً 
الــرئــيــســن   

ّ
ـــواء صـــعـــود قـــوتـــهـــا، وأن ــتـ واحــ

السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن 
يكونوا  أن  يــجــب  حلفاءهما  أن  »يــعــتــقــدان 
طــيّــعــن. نــحــن نــعــتــقــد أنــنــا يــجــب أن نــكــون 
مستقلن. لم يعد بإمكاننا الاعتماد إلا على 
ــاء عــلــى لــســان وزيــر  أنــفــســنــا« حــســب مــا جـ

وهناك  لومير.  بــرونــو  الفرنسي  الاقتصاد 
عــامــل آخــــر يــــؤدي دوراً مــهــمــاً فـــي فــرنــســا، 
وهو ذو بعدين: البعد الأوروبي، إذ تتولى 
فــرنــســا اعــتــبــاراً مـــن مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي 
الــرئــاســة الـــدوريـــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــي لمــدة 

ستة أشهر، وذلك للمرة الأولى منذ 14 عاماً. 
وتلقي هذه المهمة بثقلها عليها، وتحمّلها 
أعــبــاءً إضافية فــوق مــا تنهض بــه بصورة 
طــبــيــعــيــة كـــدولـــة ذات مــكــانــة أســاســيــة في 
عليها مسؤولية  وتقع  الأوروبـــي،  المشروع 
ــا وحــدهــا لفترة إلــى حــن من  تــصــدّر أوروبـ
الــزمــن، بعد مــغــادرة حليفة بــاريــس القوية 
الحكم.  ميركل  أنجيلا  الألمانية  المستشارة 
ــــى حــــن تــتــضــح  وســيــبــقــى الــــحــــال كـــذلـــك إلـ
بقيادة  الجديدة  الألمانية  الحكومة  ملامح 
الــذي  شولتز،  أولاف  الاشــتــراكــي  المستشار 

يوصف بالانطوائي.
والــعــامــل الــثــانــي هــو الانــتــخــابــات الرئاسية 
الــفــرنــســيــة فـــي إبــريــل/نــيــســان المــقــبــل، الــتــي 
ــاكــــرون فــيــهــا مــحــســومــة  لا تـــبـــدو حـــظـــوظ مــ
بصورة قطعية، إذ يواجه منافسة قوية من 

مرشحة اليمن التقليدي فاليري بيكريس.
التداعيات  تلقي بظلالها هي  التي  والمسألة 
ــلـــســـي،  ــالأطـ الــــتــــاريــــخــــيــــة لــــعــــلاقــــة فــــرنــــســــا بـ
وتــعــود إلـــى قــيــام الــجــنــرال ديــغــول بانقلاب 
دبلوماسي، حن كتب في 7 مارس/آذار 1966 
إلــــى نــظــيــره الأمـــيـــركـــي لــيــنــدون جــونــســون، 
إن »فــرنــســا تقترح اســتــعــادة مــمــارســة كامل 
لــم يهدف ديغول  أراضــيــهــا«.  سيادتها على 
الأطلسي،  معاهدة حلف شمال  من  الخروج 
إلى  إبريل 1949   4 باريس في  عتها 

ّ
وق التي 

الغربية،  الكتلة  مــن  أخــــرى،  جــانــب 11 دولـــة 
بـــل حـــرص عــلــى أن يـــحـــدد، مـــن خـــلال إعـــادة 
 

ّ
 فرنسا تظل

ّ
صياغة المادة 5 من المعاهدة، أن

حلفائها  إلــى جانب  »للقتال  اســتــعــداد  على 
ــه 

ّ
 أن

ّ
فــي حــالــة تــعــرّض أحــدهــم لـــعـــدوان«، إلا

من الناحية السياسية، أبدى، لأول مرة منذ 
بداية الحرب الباردة، بوضوح، رغبة فرنسا 
فــي الاســتــقــلال عــن الــولايــات المــتــحــدة. وبعد 
وقــــت قــصــيــر، طــلــبــت بـــاريـــس مـــن الأطــلــســي 
إخلاء 29 قاعدة تابعة للحلف موجودة على 
الأراضــي الفرنسية منذ بداية الخمسينيات 
ــدّر عـــــدد الــجــنــود  ــ ــقـ ــ ــــي. ويـ ــــاضـ ــرن المـ ــقــ ــن الــ مــ
وعائلاتهم بحوالي 100 ألف، وبذلك تم نقل 
مقر القوات الأميركية في أوروبا إلى بلجيكا.

8
سياسة

قبل 3 أيام من مرور 
عام على اقتحام 

أنصار دونالد ترامب 
مقر الكونغرس، لا يزال 
الانقسام الشعبي في 

تفسير أحداث ذلك اليوم 
الدموي قائماً على 

أساس حزبي

بدأ العهد الفرنسي في قيادة حلف الأطلسي، مطلع العام الحالي، وسط جملة من التحدّيات والأسئلة المؤثرة على قرار باريس 
وعلى رغبتها في استكمال الاستقلالية عن الأميركيين، من دون التخليّ عن تحالفها معهم، والأهم تمرير رئاسيات 2022

جندي فرنسي في احتفال 14 يوليو الماضي )لودوفيك ماران/فرانس برس(

ــات  ــي الـــولايـ يــســتــمــر الانـــقـــســـام الــشــعــبــي فـ
والجمهورين،  الديمقراطين  بن  المتحدة 
حـــول نــتــائــج الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي 
ــبــــر/تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي  ــي نــــوفــــمــ ــ ــــت فــ ــريــ ــ أجــ
ــاز فــيــهــا المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي  المـــاضـــي، وفــ
جو بايدن، نظراً للضغط وكثافة التشكيك 
الخاسر  الرئيس  مارسه  الــذي  النتائج  في 
دونالد ترامب، بالإضافة إلى قرب النتائج 
بـــن الأخـــيـــر وبــــايــــدن. وإذا كــــان هــــذا الأمـــر 
ــارة لــلــقــلــق على  ــ ــر إثــ ــثـ مــفــهــومــاً، يــبــقــى الأكـ
الأميركية،  الوطنية  والوحدة  الديمقراطية 
بنظر المراقبن، الانقسام على أساس حزبي 
أنصار  اقتحام  تــأويــل وتفسير وإدانـــة  فــي 
الملياردير الجمهوري، ومن بينهم الكثيرون 
مـــن تــيــار الــيــمــن المــتــطــرف الأمـــيـــركـــي، لمقر 
الـــكـــونـــغـــرس فـــي 6 يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي 
المــــاضــــي، بــالــتــزامــن مـــع جــلــســة الــتــصــديــق 
على فوز بايدن، وهو وضع أكده استطلاع 
مــشــتــرك لــلــرأي أجــرتــه صحيفة »واشــنــطــن 
مــاريــلانــد. ويصّعب ذلك  بــوســت« وجامعة 
خاصة  لجنة  تجريه  الــذي  التحقيق  مهمة 
فـــي مــجــلــس الـــنـــواب حـــول الاقـــتـــحـــام، علماً 

أن الاســـتـــطـــلاع أظـــهـــر أيـــضـــاً أن نــســبــة من 
»المــســتــقــلــن« تميل إلـــى حـــدّ مــا إلـــى وجهة 

 ترامب.
ّ

نظر صف
ــــوي، الــــذي  ــــدمـ ــــام عـــلـــى الـــهـــجـــوم الـ وبـــعـــد عـ
يــواجــه حــولــه تــرامــب أسئلة تتعلق بــدوره 
ــداد لـــه أو الــتــحــريــض عــلــيــه، وجــد  ــ فـــي الإعــ
الاستطلاع أن جمهوري الحزبن منقسمان 
بشكل عميق فــي مــا حـــدث فــي ذلـــك الــيــوم، 
ودرجــــــة تـــــورط تـــرامـــب فـــي الأحـــــــداث الــتــي 
ت بقوة الديمقراطية الأميركية العريقة. 

ّ
هز

ــتــــطــــلاع، فـــــإن الانـــقـــســـامـــات  وبـــحـــســـب الاســ
الــحــزبــيــة حـــول الــهــجــوم وحــــول انــتــخــابــات 
ــؤال  ــل ســ تــطــغــى عـــلـــى كــ ــة  ــيـ ــرئـــاسـ الـ  2020
المــــشــــتــــرك، وصــــــولًا  الاســــتــــطــــلاع  ــــي  فـ ورد 
ــام الــتــي صــــدرت بــحــق عــــدد من  ــكـ إلــــى الأحـ
المقتحمن والمــتــورطــن مــن أنــصــار تــرامــب. 
ــم مــــن الانـــقـــســـام فـــقـــط ســــــؤال يــتــعــلــق  ــلـ وسـ
بقوات فــرض الأمــن التي أصيب عــدد منها 
بــــاعــــتــــداءات المـــتـــظـــاهـــريـــن. وبـــلـــغـــت نــســبــة 
ــتـــخـــدام الــعــنــف  الـــذيـــن يـــجـــدون مـــبـــرراً لاسـ
ضـــد الــحــكــومــة أو المــؤســســات الــحــكــومــيــة، 
34 في المائة، وهــي نسبة ذكــرت »واشنطن 
ــن الـــنـــســـب الـــتـــي  ــ ــــت«، أنــــهــــا أعــــلــــى مـ ــــوســ بــ
سجلتها استطلاعات سابقة للصحيفة أو 
لمؤسسات إخبارية أخرى حول السؤال ذاته 
خلال العقدين الماضين. وقال 40 في المائة 
من الجمهورين و41 من المستقلن و23 في 
المائة من الديمقراطين إن هذا العنف مبرر.

إلــى ذلــك، وجــد 60 في المائة من المستطلعة 
آراؤهـــــــم أخـــيـــراً أن تـــرامـــب يــتــحــمــل »جــــزءاً 
بـــــهـــــا«، مــن  ـــأس  ــ بــ أو »نــــســــبــــة لا  ــراً«،  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
 72 لكن  الكابيتول،  اقتحام  فــي  المسؤولية 
فــي المــائــة مــن الــجــمــهــوريــن و83 فــي المــائــة 
مــن الــذيــن صــوتــوا لــتــرامــب، رأوا أن الأخير 
يتحمل  »لا  أو  المسؤولية«  »بعض  يتحمل 

أي مسؤولية على الإطلاق« في الهجوم.

وبــــشــــكــــل عــــــــام، أعــــــــرب 68 فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الأميركين في استطلاع »واشنطن بوست« 
وجــامــعــة مـــاريـــلانـــد عـــن اعــتــقــادهــم بــــأن لا 
ــيـــل مــتــيــنــاً عـــلـــى حـــصـــول تــــزويــــر واســــع  دلـ
التي  الرئاسة  النطاق في نتائج انتخابات 
أوصــلــت بــايــدن إلـــى الــبــيــت الأبــيــض، وقــال 
30 في المائة من المستطلعة آراؤهــم إن ثمة 
. لــكــن أيــضــاً فــــإن هــذه 

ً
ــراً حــصــل فـــعـــلا تـــزويـ

الآراء أظهرت انقسامها على أساس حزبي، 
الديمقراطين و74  مــن  المــائــة  فــي  إن 88  إذ 
فـــي المـــائـــة مـــن المــســتــقــلــن رأوا عـــدم وجـــود 
الــتــزويــر، فيما قــال 62 فــي المائة  أدلـــة على 
 موجوداً 

ً
من الحزب المحافظ إن هناك دليلا

على حصول تزوير، وهي ذات النسبة التي 
ــاءات تــرامــب حـــول »ســرقــة  ــ تــوافــقــت مــع ادعـ
»واشــنــطــن  ــتـــخـــابـــات« فـــي اســـتـــطـــلاع لـــ الانـ
الإخبارية،  »إيــه بي ســي«  بوست« وشبكة 

أجري بعد أسبوع من الاقتحام.
وبحسب الاســتــطــلاع الــجــديــد، إن 7 مــن كل 
10 أمــيــركــيــن قـــالـــوا إن بـــايـــدن هـــو رئــيــس 
شــرعــي، مــا يعني أن 30 فــي المــائــة رأوا أنه 
الرقم بحسب الصحيفة،  ليس كذلك. وهــذا 
مقسوم بــن 58 فــي المــائــة مــن الجمهورين 

و27 في المائة من المستقلن.
ــن بــــوســــت« فــــي تــقــريــر  ــطــ ــنــ وذكــــــــرت »واشــ
نشرته أمــس الأحـــد، حــول الاســتــطــلاع، أنه 
الحزبية  الــحــروب  اســتــمــرار  مــجــدداً  يظهر 
في البلاد بعد عام من اقتحام الكونغرس، 
ومن تأجيج ترامب للخلافات بشأن شرعية 
ــرة بـــــأن مــعــظــم  ــذكــ ــتــــخــــابــــات، مــ نـــتـــائـــج الانــ
المسؤولن الجمهورين المنتخبن قد أداروا 
ظهورهم لأي تحقيق جدي كان ممكناً لفهم 
الاقتحام.  إلى حصول  أدت  التي  الخلفيات 
ــالــــت الــصــحــيــفــة إن »الآمــــــــال بـــالـــوحـــدة  وقــ
خابت، فيما كبرت الشكوك بالديمقراطية«.
)العربي الجديد(

فـــي 2009. أمــــا الــســبــب الـــثـــالـــث، فــيــكــمــن في 
موقف فرنسا من الأزمات الدولية، والمناطق 
أوكرانيا وليبيا وسورية. وفي  الملتهبة في 
مــا يــخــص المــســألــة الأوكـــرانـــيـــة أدت بــاريــس 
دوراً مميزاً، إلى جانب ألمانيا، منذ اندلاعها 
فـــي بــــدايــــات عــــام 2014، وهــــي الـــتـــي وقــفــت 
اتفاقية نورماندي في يونيو/حزيران  وراء 
الروسي  الرئيس  بموجبها  وجمعت   ،2014
ــــي  ــرانــ ــ فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــن والــــرئــــيــــس الأوكــ
إلى  وتــطــورت  بوروشينكو،  بيترو  السابق 
 ،2015 فبراير/شباط  في  مينسك«  »اتفاقية 
عت عليها أطراف النزاع، وتعهدت 

ّ
والتي وق

بمقتضاها بتسوية سلمية.
قـــيـــادة فــرنــســا لــلــقــوة الأطــلــســيــة تــضــع على 
عاتقها أعباء إضافية، بسبب موقفها كدولة 

متابعة

■ كل مشاعر ولاء هي فوق المشاعر الوطنية... مشاعر تمدد القومية 
والدينية والمذهبية والأيديولوجيا... كلها شفناها بالعراق والنتيجة لم 

يستقر ولا تستمر أي مشاعر تحاول الاندماج طائفياً.. الدولة المدنية هي 
اتك التي قد تشترك بها نعم، ولكن الولاء للوطن أولًا أن تكون لك ولاء

 حزب »وقفة ضمير« )إذا كان موجوداً( 
ّ

■ ع السنة الجديدة المطلوب من كل
من أجل #لبنان واللبنانين... من لا يرى الحقائق في هذا البلد فهو حتماً 
أعمى أو مضلل أو متواطئ أو جبان... وتحديداً هذا لا مكان له في الرحلة 

الجديدة فالأوطان لا يبنيها إلا الشجعان )في الداخل قبل الخارج( ولو 
على حساب أنفسهم

■ قيس سعيّد لا يحكم ولكن العسكر ومعهم أجهزة أمن الدولة العميقة 
يلعبون بالنار... ومجنون العظمة قيس سعيّد مجرد موظف عند العسكر 
حتى تنتفي الحاجة له أو حتى يقتل وعندها سيقفز العسكر والمخابرات 

إلى الصف الأول

■ للأسف القسم الأكبر من الأوادم مُنكفئ... لألف سبب وسبب أهمها 
»فالج لا تعالج«... فيما أحزاب سلطة النيترات والموت والفساد  القناعة بـ

وتياراتها تواصل تناتش مقاعد وحصص... فوق جثة وطن وشعب 
 عام 2022# يشهد استفاقة الأوادم سعياً للتغيير العميق

ّ
منكوب! عل

 الصواريخ انطلقت عن 
ّ
■ إذا لم يصدق العدو رواية حماس واعتبر أن

عمد، فهل هذا الرد الذي شهدناه أمس بقصف مواقع خالية في غزة، يليق 
 عدوه مردوع؟ هل أصبح الرد على قصف تل أبيب يقابله 

ّ
بجيش يزعم أن

قصف موقع خال؟

 كثراً من الليبين طلعوا ما يصلحوش، 
ّ
■ الحقيقة الصعبة الأخرى، أن

وكلمة الوطن طلعت أرخص حاجة عندهم. همهم نفسهم وإعالة »ذرياتهم« 
والباقي مش لازم. ما يطمحوش لأن تكون ليبيا حاجة باهية وسط البلدان 

الثانية... ما يقارب الستن عاماً وما زلنا في نفس دوامة الفساد والسرقة 
والدكتاتورية

■ غزة كانت تطلق بالوناً حارقاً على غلاف غزة، فيرد العدو بقصف مواقع 
عسكرية خالية. واليوم، المقاومة تضرب تل أبيب، فيضطر العدو بكشف 

ه سيرد، ويقصف ذات المواقع! المقاومة جعلت تل أبيب 
ّ
»سرّه« قبل ساعات أن

ه عدو خائف. #غزه_تقاوم
ّ
»البالون«! فيقصف العدو مواقع خالية! إن كـ

الجنرال  بـ«وريث  نفسه  يصف  الذي  شيراك،  جاك  الراحل  الرئيس  سعى 
يعتقد  شيراك  وكان  الأطلسي.  من  فرنسا  تقريب  إلى  ديغول«،  شارل 
نفسها في  أن تؤكد  يمكن  الأوروبية«  والدفاعية  الأمنية  »الهوية  أنّ 
 ،1995 الأول  ديسمبر/كانون  في  قراره  جاء  هنا  ومن  الأطلسي.  إطار 
في خضم الأزمة البوسنية، باستعادة عضوية فرنسا في مجلس وزراء 
العديد  المشاركة في  للحلف، ولاحقاً  العسكرية  اللجنة  الدفاع وفي 

من العمليات التي أجريت تحت راية الأطلسي.
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